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تتجه التطورات الأخيرة في الحرب في سورية نحو 
الانــفــراج الــذي وســم المرحلة الأخيرة عموماً، وفي 
استمرار لهذا الانفراج الــذي شهدنا الحلقة الأخيرة 
ــنــــوب الــــــســــــوري، تـــســـتـــمـــر الــــمــــحــــاولات  ــــي الــــجــ مـــنـــه فـ
المعاكسة- التي لم تتوقف- لنسف الاتفاقات، وعلى 
اعتبار أن إدلــب هي المنطقة المرشحة في المرحلة 
الــقــادمــة، تــبــذل أطـــراف عــديــدة -كــل منها بأسلوبه- 
مـــحـــاولات مــتــكــررة لــنــســف اتـــفـــاق أســتــانــا، الــــذي قــام 
بناء على التفاهم الثلاثي الــذي نشأ بداية هذا العام 
بـــيـــن بـــوتـــيـــن وأردوغـــــــــــان وروحـــــانـــــي فــــي ســوتــشــي، 

ومحاولات لنسف التفاهم الثلاثي ذاته.
ــثـــاثـــي هـــــذه تــهــدف  ــــاق الـ ــفـ ــ ــــحـــــاولات نـــســـف الاتـ إن مـ
ــتــــهــــدئــــة الـــتـــي  بــــكــــل وضـــــــــوح إلـــــــى إنـــــهـــــاء اتــــفــــاقــــيــــات الــ
تــلــبــي طـــمـــوحـــات الــشــعــب الــــســــوري، لإحــــــداث شــرخ 
بــيــن الــضــامــنــيــن فـــي أســتــانــا، وبــالــتــالــي إعـــاقـــة الــمــســار 
السياسي الذي نجم عن جنيف وأستانا وسوتشي، 
والاتــجــاه الــذي يذهب نحو تشكيل لجنة دستورية 
ضــمــن مــلــفــات أخــــرى فــي مــســار الــحــل الــســيــاســي في 

سورية وتطبيق القرار الدولي 2254.
مـــا هـــو شــكــل ســـوريـــة بــعــد الــقــضــاء عــلــى الإرهــابــيــيــن 
وبسط سيطرة الدولة على كافة الأراضي السورية؟ 
إنــه مــوضــوع إشــكــالــي بين رغــبــات الــســوريــيــن فكيف 
يجب أن يكون شكل هذه السيطرة، وماهية عمليات 
التغيير الــضــروريــة، هــو مــوضــوع يــحــاول المعيقون 
الابتعاد عنه وتأجيله إلى أطول أجل ممكن، لتأخير 
بــحــث الإصــــــاح الـــدســـتـــوري ومــــا يــســتــتــبــع ذلــــك من 
بــحــث لــانــتــخــابــات ومـــا يــتــلــوهــا، عــلــى طــاولــة البحث 

السورية.
رغم التغيرات الكبيرة الناجمة عن تأثير هذا التفاهم 
الــثــاثــي –المستند إلـــى الــتــوازنــات الــدولــيــة الــجــديــدة 
والــــــضــــــرورات الإقـــلـــيـــمـــيـــة- إلا أن الـــمـــوقـــف الــتــركــي 
الـــذي لــم يستكمل اســتــدارتــه، مــا زال خــاضــعــاً لجملة 
من الضغوط التي يبدو الأبرز فيها: الرؤية التركية 
ــكــــردي، تلك  الـــخـــاصـــة )الـــخـــاطـــئـــة(  فـــي الـــمـــوضـــوع الــ
الــرؤيــة الــتــي تعتبرها الــحــكــومــة الــتــركــيــة خــطــوطــاً لا 
يمكنها تــجــاوزهــا، حيث تبني تركيا عـــدداً كــبــيــراً من 
مــواقــفــهــا ورؤيــتــهــا لموقعها الإقــلــيــمــي كــقــوة رئيسية 
مؤثرة في المنطقة ابتداء من هذا الموضوع، وتلعب 
أطراف عديدة إقليمية ودولية دوراً في تأجيج هذا 

الموقف. 
إن الــتــغــيــيــر الــكــبــيــر الـــحـــاصـــل فــــي الـــمـــوقـــف الـــتـــركـــي، 
بــحــاجــة إلــــى تــعــزيــز وتـــطـــويـــر، بـــهـــدف قــطــع الــطــريــق 
عــلــى كــل الــمــحــاولات الــهــادفــة إلـــى إحــــداث شـــرخ في 
التعاون الناجم عن التفاهم الروسي التركي الإيراني 
في المنطقة، وعدم السماح لأي نوع من المحاولات 

بغض النظر عمن يقف وراءها.
إن الــتــفــاهــم الـــروســـي الــتــركــي الإيـــرانـــي هـــو الــضــامــن 
في المرحلة الحالية للتوصل إلى استقرار وأمن في 

منطقة الشرق الأوسط.
يبدو أن التوتر الحاصل في العلاقات بين الأطراف 
الـــثـــاثـــة، والـــنـــاجـــم عـــن الاســــتــــفــــزازات، يـــنـــدرج ضمن 
المحاولات العابثة التي لا مصير لها سوى الفشل، 
رغم أنها تجري بشكل متعمد ومقصود من أطراف 

دولية وإقليمية وعربية ومحلية.
 يـــشـــكـــل لــــقــــاء هــلــســنــكــي الـــمـــزمـــع عــــقــــده بـــيـــن بــوتــيــن 
وتــرامــب، حلقة فــي سلسلة تمظهرات حــالــة التغيير 
في التوازنات الدولية، مع ما يمكن أن ينجم عنه من 
دفع لعملية الانفراج في الحرب السورية الناجمة في 
هــذه المرحلة عــن التفاهم الــثــاثــي الــروســي التركي 

الإيراني.

 الاتفاق الثلاثي 
مَخرج المرحلة
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

يــــقــــول أحـــــــد أركــــــــــان الــــحــــكــــومــــة فـــــي نـــــــدوة: 
»تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد«

 إن حــركــة الــفــســاد أصبحت مستشرية في 
مــجــتــمــعــنــا، والـــنـــدوة الــمــعــقــودة لــهــذا الــشــأن 
خــلــصــت فــي تــوصــيــاتــهــا واســتــنــتــاجــاتــهــا بــأن 
ــافـــحـــة الــــفــــســــاد تــــبــــدأ مـــــن الـــــفـــــرد مــــــــروراً  ــكـ مـ
بـــالأســـرة ثـــم بــالــمــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة، ولــم 
يحدد المشاركون فــي هــذه الــنــدوة كــم من 
الزمن الضروري من أجل تنظيف المجتمع 
من الفساد، لأن الزمن باعتقادنا عامل مهم، 
هل هو يحتاج إلى عقد أو عقدين من الزمن 

ونصل بعدها إلى مجتمع نظيف تماماً؟
ــاً، الــحــكــومــة تـــصـــدر بـــاغـــاً بــخــصــوص  أيــــضــ
الـــمـــوظـــفـــيـــن »الـــمـــفـــيـــشـــيـــن« أي: الـــــذيـــــن لا 
يـــعـــمـــلـــون ويـــحـــصـــلـــون عـــلـــى أجـــــــور بــمــعــيــة 
المسؤولين عن عملهم أو بدعم من الجهات 
التي يحظون عندها بوقعٍ خــاصٍ يجعلهم 
مــحــمــيــيــن مـــن الــمــســاءلــة أو الــمــحــاســبــة عن 

تفيشهم.
ــهـــا« لــلــفــســاد  ــتـ ــافـــحـ ــكـ الــــحــــكــــومــــة تــــذهــــب »بـــمـ
ــكـــل الـــقـــضـــيـــة بــيــنــمــا  ــقـــة إلــــــى شـ بــــهــــذه الـــطـــريـ
مضمون المكافحة ينطلق من إرادة وقرار 
ســيــاســي يــعــتــبــر فــيــه مــكــافــحــة الـــفـــســـاد هي 
قضية وطنية، مثلها مثل مقاومة الإرهاب 
والعدوان الخارجي، فلهذه القضية أدواتها، 
وأدواتها الأساسية الشعب الفقير المنهوب 
والــمــفــقــر بــســبــب الــفــســاد الــكــبــيــر الــــذي أكــل 
الأخــــضــــر والــــيــــابــــس ولـــــم يـــتـــرك إلا بــعــض 
الفتات، والشعب العنيد له مصلحة حقيقية 
فــي مــواجــهــة الــفــســاد الـــذي ينهشه كما هي 
ــــاع عــــن وطــــنــــه، وحــتــى  ــدفـ ــ مــصــلــحــتــه فــــي الـ
ــهــــة مـــــع كـــــا الــــعــــدويــــن  يـــتـــمـــكـــن مـــــن الــــمــــواجــ
يحتاج إلى الكثير من الأمور، في مقدمتها: 
قــدرتــه فــي الــتــعــبــيــر عــن مــصــالــحــه وحــقــوقــه 
والــــدفــــاع عــنــهــا بــكــل الأشـــكـــال الـــتـــي ضمنها 
لـــه الـــدســـتـــور، الــقــضــيــة إذاً لــيــســت أخــاقــيــة 
بــمــعــنــى شــكــل الــتــربــيــة لـــأجـــيـــال فـــقـــط، هي 
قضية سياسية بامتياز، تحددها السياسات 
بمجملها ومــنــهــا: الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة، 
هــــل هــــي إلـــــى جــــانــــب الــــفــــقــــراء ومــصــالــحــهــم 
أم  والاجتماعية؟  والاقتصادية  السياسية 
هـــي إلــــى جـــانـــب قــــوى رأس الـــمـــال وقـــوى 

الفساد الظاهرين علاناً والمتوارين منهم.
ــــن  ــيـ ــ ــفـ ــ ــــوظـ ــمـ ــ بـــــــــالـــــــــعـــــــــودة إلـــــــــــــى مــــــــــوضــــــــــوع الـ
ــيــــن« الــــــــــذي طــــرحــــتــــه الـــحـــكـــومـــة  ــيــــشــ ــفــ ــمــ »الــ
مـــؤخـــراً فــهــو مـــوضـــوع قــائــم مــنــذ أمـــد بعيد 
ولــيــس مــســتــجــداً، وهــــو يــعــكــس جــانــبــاً من 
الإنـــــتـــــاج  ـــل  ــمَّـ يــــحــ الـــــــــذي  الإداري  ــــاد  ــــسـ ــفـ ــ الـ
ــــذا فـــحـــســـب، بــل  تـــكـــالـــيـــف بـــاهـــضـــة، لـــيـــس هــ
يمنع الراغبين والمحتاجين من حق العمل 
ــم بـــحـــاجـــتـــه لـــحـــســـاب الــمــدعــومــيــن  ـــن هــ ــذيـ الــ
ــــده الـــمـــســـابـــقـــات الــــتــــي تــجــريــهــا  ــــؤكـ وهــــــــذا تـ
الــوزارات لتعيين موظفين تكون بمعظمها 
لــلــمــحــظــيــيــن والـــمـــدعـــومـــيـــن ولـــيـــس لــطــالــبــي 

العمل الحقيقيين.
الأمــــور تــبــدأ مــن الــســيــاســات الــمــعــمــول بها، 

وتنتهي عندها، أليس كذلك يا سادة؟! 

بصراحة

 مكافحة الفساد 
بتحسين الأخلاق؟

ǧǧميلاد شوقي

بــالــعــودة إلـــى قـــانـــون الاســتــثــمــار فــقــد جــاء 
كـــالـــقـــانـــون الـــســـابـــق مـــع إضـــافـــة الـــعـــديـــد من 
ــيــــزات لــــقــــوى رأس الـــــمـــــال الــمــحــلــيــة  ــمــ ــمــ الــ
والخارجية، وزيادة الدعم المقدم لهم إلى 
ــــة كــبــيــرة تــصــل حــتــى تــحــمــيــل خــزيــنــة  درجـ
الــــدولــــة لــبــعــض الـــتـــزامـــات الـــتـــجـــار وتــقــديــم 
إلــى %75  إعــفــاءات ضريبية تصل نسبتها 
ــــي حـــيـــن تــجــيــب  ــــدة ســـبـــع ســـــنـــــوات، فـ ــمـ ــ ولـ
ــــادة  ــــزيـ ــالــــب الــــعــــمــــال بـ ــلــــى مــــطــ الــــحــــكــــومــــة عــ
أجورهم بعدم توفر الموارد الكافية، وأن 
بالصبر،  والتمتع  بوطنيتهم  العمل  عليهم 
ولكن فجأة تتوفر الموارد وتزدهر خزينة 
الــــدولــــة لــتــلــبــيــة مــطــالــب قــــوى رأس الــمــال 

التي لا تنتهي ولا تقف عند حد معين.

ضمانات الاستثمار
ــانـــات الاســـتـــثـــمـــار الـــتـــي ســتــمــنــح  ــمـ فــــي ضـ
ــانـــون عــلــى  ــقـ ــــد مــــشــــروع الـ لــلــمــســتــثــمــر، أكـ
ــار فــي  ــكــ ــتــ حــــريــــة الاســـتـــثـــمـــار ومــــنــــع الاحــ
ــتـــصـــاديـــة، وهـــذا  مــخــتــلــف الـــنـــشـــاطـــات الاقـ
يـــدل عــلــى أن الـــدولـــة تــســيــر فـــي خططها 
ــــة  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــــاب مـــــــن الـــــحـــــيـــــاة الاقـ ــــحـ لـــــانـــــسـ
والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة وعـــــــــــــــدم حــــــصــــــر بـــعـــض 
ــاز الــــــدولــــــة  ــ ــهـ ــ ــــجـ الــــــمــــــشــــــروعــــــات الـــــهـــــامـــــة بـ
وهـــذا مــا ســيــعِّــرض مــعــامــل الــقــطــاع الــعــام 
لمنافسة غير شريفة مع القطاع الخاص، 
الــذي سيحظى بامتيازات لن تتمتع بها 

المشاريع الحكومية.
عـــدم نــفــاذ الـــقـــرارات والــبــاغــات الــصــادرة 
عـــــــــن الـــــــجـــــــهـــــــات الــــــــعــــــــامــــــــة، والـــــــــتـــــــــي تـــعـــيـــق 
ــنــــي: إخـــــــراج  عــــمــــل الـــــمـــــشـــــروع، وهـــــــــذا يــــعــ
الــــــمــــــشــــــاريــــــع الاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة مــــــــن نــــطــــاق 
مبدأ  عــن  والاستغناء  الحكومية  المراقبة 
ــــي الــســوريــة،  ســـيـــادة الــقــانــون فـــي الأراضــ
وإعــــطــــاء ســلــطــة لــلــمــســتــثــمــر فـــــوق ســلــطــة 
جــهــاز الــدولــة والــقــانــون، إضــافــة إلـــى عــدم 
ــمــــار و/ أو ســحــب  ــثــ ــتــ إلـــــغـــــاء إجــــــــــازة الاســ
ــقــــات الــــمــــشــــروع و/ أو  ــيـــص ومــــوافــ تـــراخـ
إيقاف تخصيصه بالعقارات، إلا في حال 
وجـــــود مــخــالــفــة وبـــعـــد إخـــطـــار الــمــســتــثــمــر 
وإعطائه مهلة ستين يوماً لإزالــة أسباب 

المخالفة، ولكن هــذه المادة تتناقض مع 
الــــمــــادة الــســابــقــة والـــتـــي نــصــت عــلــى عــدم 
نــفــاذ الـــقـــرارات والــبــاغــات الــتــي تصدرها 
الـــــجـــــهـــــات الـــــعـــــامـــــة الـــــتـــــي تـــــؤثـــــر فــــــي عــمــل 
الــمــشــروع، فــمــن يملك صــاحــيــة محاسبة 
المستثمر في حال ارتكابه للمخالفة إذاً؟؟

مزايا وحوافز الاستثمار
_ مزايا متنوعة أعطاها مشروع القانون 
إعــــفــــاءات ضــريــبــيــة نصت  للمستثمر مـــن 
عــلــيــهــا الــــمــــادة الــخــامــســة تــصــل إلــــى %75 
ــاح لــمــدة ســبــع ســـنـــوات حسب  ــ مـــن الأربــ
شـــــروط مـــحـــددة أو 50 % لـــمـــدة خمس 
ــــجـــــوز لــــرئــــيــــس مــجــلــس  ســــــنــــــوات، كــــمــــا يـ
الــــــــوزراء تــمــديــد هــــذه الإعـــــفـــــاءات لــثــاث 
ســــنــــوات أخــــــــرى، ولــلــمــجــلــس بــــنــــاء عــلــى 
حــــوافــــز  مــــنــــح  الإدارة  ــلـــس  مـــجـ اقــــــتــــــراح 
خاصة )غير ضريبية( إضافةً إلى ما هو 
وارد في المادة /5/ ومن هذه الحوافز:

ــــاج  ــتـ ــ _ تـــحـــمـــل هـــيـــئـــة دعـــــــم وتـــنـــمـــيـــة الإنـ
الـــمـــحـــلـــي والـــــــصـــــــادرات نـــســـبـــة 50 % مــن 
إجمالي اشتراكات التأمينات الاجتماعية 
المتوجبة على المستثمر ربّ العمل عن 
لمدة خمس سنوات،  المسجلين  العمال 
أي: تحميل التزامات رب العمل للخزينة 
ــــي أربـــــــاح  ــا يـــشـــكـــل زيـــــــــــادة فــ ــمــ الـــــعـــــامـــــة، بــ
العامة  الخزينة  على  وضــغــطــاً  المستثمر 
الــتــي تــؤمــن أمـــوالـــهـــا مـــن الـــضـــرائـــب الــتــي 

تجمعها من جيوب المواطنين.
_ تـــــــحـــــــويـــــــل الـــــــمـــــــؤســـــــســـــــات الــــحــــكــــومــــيــــة 
ــابــــي لــصــالــح  ــــن مــــؤســــســــات تــــدخــــل إيــــجــ مـ
ــــن، إلــــــى مــــؤســــســــات تــــوضــــع فــي  ــــواطـ ــمـ ــ الـ
خدمة المستثمر لتسويق بضائعه حيث 
تلتزم الدولة بشراء نسبة لا تتجاوز 15 
% من منتجات المشروع والمساهمة في 

تسويقها من خلال المؤسسات العامة.
_ تــقــســيــط أو تــحــمّــل هــيــئــة دعـــم وتنمية 
الإنتاج المحلي والصادرات نسبة 25 % 
على الأكثر من فواتير« تعرفة استهلاك 
أو بــــــــــــدلات بـــــعـــــض الــــــخــــــدمــــــات الـــــعـــــامـــــة، 
وتحميل الخزينة العامة لتعرفة استهلاك 
المستثمر للكهرباء أو المياه مقابل رفع 
أي:  المواطنين،  الاســتــهــاك على  تعرفة 

عــمــلــيــاً يــجــري تــحــمــيــل الـــمـــواطـــن فــاتــورة 
استهلاك المستثمر.

_ تأمين أراضٍ وعقارات مملوكة للدولة 
دون مقابل أو بأسعار مخفّضة، في وقت 
يتم فيه رفــع أســعــار الأراضـــي للمشاريع 
ــيــــة والـــــــــــــذي يـــــــــــؤدي إلـــــــــى زيـــــــــادة  ــنــ ــكــ الــــســ
جنونية في أسعار العقارات، في المقابل 
يتم تقديم العقارات مجانا للمستثمرين!! 
كـــمـــا ســـمـــح لـــهـــم بـــتـــجـــاوز ســـقـــف الــمــلــكــيــة 
الـــمـــحـــدد وفــــقــــاً لــلــقــوانــيــن والأنــــظــــمــــة، فــي 
نـــفـــس الــــوقــــت يـــتـــم انـــتـــهـــاك حــــق الــمــلــكــيــة 
لــلــمــواطــن بــحــجــة تــنــظــيــم الــمــنــاطــق الــتــي 

طالتها الحرب وفق القانون رقم 10. 

حقوق المستثمر
يــــحــــق لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــر الاقــــــــتــــــــراض بـــالـــلـــيـــرة 
مـــن  الــــــقــــــطــــــع الأجـــــــنـــــــبـــــــي  أو  الــــــــســــــــوريــــــــة 
ــيــــة، ويـــــحـــــق لــــــه تـــحـــويـــل  ــلــ ــــوك الــــمــــحــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
أربـــــاحـــــه وحـــصـــيـــلـــة الــــتــــصــــرف بـــرأســـمـــال 
مــن الــمــشــروع إلـــى الـــخـــارج، وهــــذا يؤكد 
أن الـــمـــشـــاريـــع الاســـتـــثـــمـــاريـــة لــــن تــجــلــب 
رؤوس الأموال من الخارج إلى الداخل 
كما يتحفنا البعض، بل ستكون وجهتها 
من الداخل نحو الخارج، وهذا سيؤدي 
ــادة الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــنـــقـــد الأجــنــبــي  ــ ــ إلـــــى زيـ
وبــالــتــالــي انــخــفــاض فــي القيمة الشرائية 
لليرة السورية وتراجع مستوى معيشة 
الــمــواطــن، وخــاصــة أن أربــــاح الــمــشــروع 
ــــن تـــشـــكـــل قـــيـــمـــة مـــضـــافـــة لـــاقـــتـــصـــاد بــل  لـ

سيتم تحويلها للخارج.
بــالــمــرور عــلــى هـــذه الــبــنــود الــرئــيــســة من 
ــقـــول: إن هــذا  مـــشـــروع الـــقـــانـــون يــمــكــن الـ
ــــروع لا يــــحــــقــــق أدنــــــــــى الـــــشـــــروط  ــــشــ ــمــ ــ الــ
الـــــدســـــتـــــوريـــــة لإصـــــــــــــداره وأنــــــــــه ســـيـــكـــون 
الــكــارثــة على السوريين فــي حال  بمثابة 
إقـــراره كما كانت القوانين السابقة التي 
مـــهـــدت لــــه مــــن حـــيـــث تــضــحــيــتــه بــســيــادة 
السوريين،  لجيوب  واستنزافه  القانون 
ويــؤدي إلى ضغطٍ على القطع الأجنبي 
ــيـــدهـــور الــمــســتــوى  ــنـــوك مـــمـــا سـ ــبـ لـــــدى الـ
ــاً  ــتـــدهـــور أصــ ــمـ الــمــعــيــشــي لـــلـــســـوريـــيـــن الـ
بــفــعــل الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة 

للحكومات السورية المتعاقبة.

قراءة في مشروع قانون الاستثمار

وضعت رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون الاستثمار الجديد على موقعها الإلكتروني الرسمي لإبداء الآراء والمقترحات حول المسودّة الأولية 
منه، وهذا الأسلوب تتبعه الحكومة في القوانين التي تهم قوى رأس المال فقط، فهذه هي ديمقراطية رأس المال، أما القوانين التي تخص 

الطبقة العاملة فيتم إصدارها عادة دون أن تطرح للنقاش العام، وتفرض فرضاً على العمال. 

المشاريع 
الاستثمارية لن 

تجلب رؤوس 
الأموال من 

الخارج إلى 
الداخل كما 

يتحفنا البعض  
بل ستكون 

وجهتها من 
الداخل نحو 

الخارج
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

بلجيكا - عمال الطيران 
أعلنت  نقابة سي إن إي البلجيكية يوم 5 تموز 
والـــتـــي تــعــد واحـــــدة مـــن أكــبــر الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة 
في بلجيكا، أن العاملين في شركة »رايــان إير« 
العمل  التكاليف ســـوف يــضــربــون عــن  منخفضة 
يــومــي 25 و 26 تــمــوز الـــجـــاري، فــي عـــدة دول 
وإيطاليا  »بلجيكا  على خطوطها  الشركة  تعمل 

والبرتغال وإسبانيا«.
ويـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــون بـــــــــــــالـــــــــــــشـــــــــــــركـــــــــــــة 
 بــــــــتــــــــحــــــــســــــــيــــــــن الأجـــــــــــــــــــــــــــــــــــور وظـــــــــــــــــــــــــــــــــــروف الــــــــــعــــــــــمــــــــــل.
وكانت النقابات العمالية قد اجتمعت يوم 5 تموز، 
ــا،  فـــي بـــروكـــســـل عــقــب انـــتـــهـــاء الــمــهــلــة الـــتـــي حـــددوهـ
وهــي نهاية شهر حــزيــران الماضي مــن أجــل قبول 
الـــشـــركـــة بـــالـــقـــواعـــد الــمــحــلــيــة، مــثــلــمــا تــفــعــل شـــركـــات 
الطيران الأخرى، بحسب ما قالته نقابة سي إن إي.

إيطاليا - عمال شركة فيات
أعــلــن عــمــال ​شــركــة فــيــات​ لــلــســيــارات دخــولــهــم في 
إضـــــراب بــســبــب انــتــقــال كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو إلــى 
يوفنتوس الإيطالي والذي تقوم الشركة برعايته. 
وقال عمال فيات في بيانهم : أمام عدم المساواة 
لا يمكن إلا الإضـــراب فمن غير المقبول أن يتم 
فـــي نــفــس الـــوقـــت الـــــذي تــطــلــب فــيــه الـــشـــركـــة من 
العمال أن يقدموا تضحيات اقتصادية، أن تقوم 

بصرف الملايين لشراء لاعب كرة قدم.
وأصـــدرت نقابة العمال الإيطالية بياناً، جــاء فيه 
»هــــل هــــذا عـــــدل؟ هـــل مـــن الــطــبــيــعــي أن يــتــقــاضــى 
شخص واحــد الملايين فيما تعاني آلاف الأســر 

من نفاد المال قبل نهاية الشهر؟!«. 
ومن المقرر أن تبدأ فترة الإضراب مساء يوم 15 

تموز وتستمر حتى صباح اليوم التالي.

الغابون - شركة توتال
أعـــلـــنـــت نـــقـــابـــة عــــمــــال الـــنـــفـــط فـــــي الـــــغـــــابـــــون، الـــقـــيـــام 
بإضراب عن العمل سيستمر خمسة عشر يوماً في 
منشآت شركة النفط الفرنسية »توتال« وذلك بعد 
فشل المفاوضات مع الشركة لمطالبها، ومــن بينها 

الزيادة في الأجور.
ــــادت الــنــقــابــة: أنـــه فــي نــهــايــة حـــزيـــران الــمــاضــي،  وأفـ
جــرت مناقشات حــول نــقــاط خــاف معينة تتعلق 
بالتطوير الوظيفي للعاملين، وإدخال راتب الشهر 
الثالث عشر ومكافآت مختلفة بحالة التصرف في 

أصول الشركة التابعة لمجموعة »توتال«.
يذكر، أن المجموعة الفرنسية كانت قد أعلنت العام 
الغابون  فــي  الماضي 2017 عــن تخفيض أنشطتها 
مـــع بــيــع أنــشــطــة لــنــحــو 350 مــلــيــون دولار لشركة 

»بيرينكو« الفرنسية_ البريطانية.

الكويت - احتجاج تصاعدي 
ــيــــران الـــمـــدنـــي فــي  ــلـــنـــت نـــقـــابـــة الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الــــطــ أعـ
الكويت عن تنفيذ اعتصام مدته 10 أيام، بسبب عدم 

تلبية مطالبهم.
وقالت النقابة في بيان لها: إن المهلة التي حددتها 
النقابة لحل مشاكلها والموافقة على مطالبها انتهت 
يــوم 9 تــمــوز، وعليه ستبدأ اعتصامها مــن يــوم 17 
تموز لمدة 10 أيام تتدرج يومياً في التصعيد حتى 
الإضــراب الكامل وتوقف حركة الطيران في مطار 

الكويت الدولي.
وقالت الإدارة العامة للطيران: إنها »حريصة على 
ــــرار حـــقـــوق الــمــوظــفــيــن الــعــامــلــيــن لــديــهــا لــكــنــهــا لن  إقــ
تقبل التفاوض مع النقابة في ظل التهديد والوعيد 
ــتــــصــــام والـــلـــجـــوء إلـــــى الــمــنــظــمــات  بـــــالإضـــــراب والاعــ

العمالية الخارجية.

ǧǧغزل الماغوط

ــايــــة هــو  ــغــ والــــــواقــــــع أن تـــحـــقـــيـــق هــــــذه الــ
مطلب عمالي قبل كل شيء، ويعد جزءاً 
مـــن حــــلٍّ لإعـــــادة دوران عــجــلــة الإنـــتـــاج 
وتـــحـــســـيـــن الــــدخــــل والـــــوضـــــع الــمــعــيــشــي 
تباعاً، لكن الطبقة العاملة السورية تعي 
ــاً: أن الـــقـــول شــــيء والـــفـــعـــل شـــيءٌ  ــامـ ــمـ تـ
آخر، وأن الحكومة ما تزال مصرة على 
التمسك بنهج اقتصادي يحابي أصحاب 
ــال، فـــواقـــع  ــمــ ــعــ ــلـــى حــــســــاب الــ الأمــــــــــوال عـ
الحال يقول: أن المشكلة الأســاس هي 
بالأجر المجمّد من قبل الحكومة، وليس 
بــمــتــمــمــاتــه تــحــت مــســمــيــات الــتــعــويــضــات 

والحوافز والأرباح كحقوق.

تجربة مبدئية
إحدى التجارب التي تم العمل بها على 
مـــســـتـــوى الـــجـــانـــب الــمــتــمــم لـــأجـــر كــأحــد 
الـــحـــقـــوق الــمــحــصــلــة مــــن الـــعـــامـــلـــيـــن لــقــاء 
جهدهم وعملهم، جاءت لتثبت: أن مثل 
ــادة الــحــيــاة  ــ هــــذا الــتــوجــه مــمــكــن وأن إعــ
المتعثرة والمتوقفة أمر  الــشــركــات  إلــى 
ــاً مــــن دروب الــخــصــخــصــة  لا يـــمـــر قـــطـــعـ
ــادة الــهــيــكــلــة.. وغــيــرهــا  ــ والــتــشــاركــيــة وإعـ
ــلــــحــــات الـــــتـــــي تــــقــــع جـــمـــيـــعـــاً  مــــــن الــــمــــصــــطــ
ضــمــن إطـــــار الــتــخــلــي عـــن قـــطـــاع الـــدولـــة 

وخصخصته بالتدريج.
الـــتـــجـــربـــة تـــعـــود إلـــــى الـــمـــؤســـســـة الــعــامــة 
للصناعات النسيجية، إذ قامت بمبادرة 
ــتــــاج  ــهــــدف مـــــن خـــالـــهـــا إلــــــى ربــــــط الإنــ تــ
بــمــتــمــمــات الأجــــر )الـــحـــوافـــز الإنــتــاجــيــة( 
العامل وتحفيزه  إنتاجية  زيـــادة  بهدف 
ــعـــه الــمــعــيــشــي عـــبـــر مــنــح  وتــحــســيــن وضـ
الشركات التابعة لها مكافأةً مالية حسب 

إنتاجيتها وفق نظام الشرائح.

في التفاصيل
ــم الـــعـــمـــل بـــهـــذا الـــنـــظـــام مــــن خـــال  لـــقـــد تــ

أســـــــلـــــــوب مــــــــــــــدروس مــــســــبــــقــــاً مـــــــن قـــبـــل 
لــــجــــان مـــخـــتـــصـــة، وجـــــــرى تـــطـــبـــيـــق ذلـــك 
فـــــــي »الـــــــســـــــاحـــــــل لــــــلــــــغــــــزل« و«الــــــشــــــركــــــة 
الــعــامــة للخيوط القطنية فــي الــاذقــيــة« 
للصناعة_  المتحدة  العربية  و«الــشــركــة 
ــتـــــراح مـــكـــافـــأة لــلــعــمــال  ــ ــــدبـــــس« عـــبـــر اقـ الـ
المتفوقين حسب نسب تنفيذ إنتاجهم، 
ــيـــــث تـــــــم تــــقــــســــيــــم الـــــعـــــمـــــال إلـــــــــى أربـــــــع  ــ حـ
شـــرائـــح، حــســب نــســب الــتــنــفــيــذ ومـــقـــدار 
المكافأة المقترحة، وتضمنت الشريحة 
الأولى من تبلغ نسبة تنفيذه ما يعادل 
أو يزيد عن 91% من الإنتاج المخطط، 
ويحصل على المكافأة الأعلى، في حين 
من  الثانية  الشريحة  تنفيذ  نسبة  تبلغ 
ــادل أو يــزيــد  ــعــ ــا يــ ــــاج الـــمـــخـــطـــط مــ ــتـ ــ الإنـ
عـــن 81%، أمّـــــا الــشــريــحــة الــثــالــثــة فتبلغ 
المكافآت  71%، والــرابــعــة 60%. وتــمــنــح 
ــــذه الـــشـــرائـــح عــلــى  ــــق هـ الــتــشــجــيــعــيــة وفـ
أن يــطــبــق عـــــبء الـــعـــمـــل الـــمـــقـــتـــرح عــلــى 
العامل الملتزم بالدوام خلال شهر كامل 
وتــســمــح لـــه بــالــحــصــول عــلــى الإجـــــازات 

المحددة له شهرياً.

لا حاجة للتشاركية
هــــذه الــتــجــربــة ســاهــمــت فـــي رفــــع حصة 
الـــعـــمـــال فـــي أربــــــاح شــركــاتــهــم وجــعــلــتــهــم 
أوثـــــق صــلــة بــآلاتــهــم ومــعــامــلــهــم الـــتـــي لم 
يتخلوا عنها في أحلك الظروف، وزادت 
دخــولــهــم، كما أنــهــا ضاعفت مــن إنتاجية 
الشركات وساعدتها على تجاوز جانب 
من تداعيات الأزمة.. كل ذلك يجعلها في 
واقــع الأمــر مقدمة فــي حــال تــم تعميمها 
ــــع ضـــــــــرورة  ــ ــا، مـ ــ ــــهـ ــيـ ــ ــــمـــــل فـ ــــعـ وتـــــطـــــويـــــر الـ
ــا بــــــــزيــــــــادة الأجــــــــــــــور نـــفـــســـهـــا،  ــ ــــهـ ــتـ ــ ــبـ ــ مـــــواكـ
بــاعــتــبــارهــا حـــقـــاً أولًا، وكـــونـــهـــا الــمــحــفــز 
الأكثر تأثيراً وفعلًا على مستوى العمل 

والإنتاجية.
والــــــــســــــــؤال هـــــنـــــا: مــــــا دام ثــــمــــة طــــرائــــق 
ــــة  ــــوريـ ــــسـ ــــة الـ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ لـــتـــحـــســـيـــن واقـــــــــــع الـ
دون الـــحـــاجـــة إلــــى الــــوقــــوع بــيــن بــراثــن 

لا نحتاج تشاركيتكم
يدور الحديث في 

أروقة الحكومة 
وأمام وسائل الإعلام 

على نحو مستمر 
حول مسألة تحويل 

الشركات من خاسرة 
إلى رابحة، وتؤكد 

وزارة الصناعة على 
الدوام أن أولوياتها 
تتمثل »برفع قيمة 

الشركات والمؤسسات 
العامة الصناعية 

ومساهمتها بالناتج 
المحلي، مع الحفاظ 

والتمسك بعمال هذه 
الشركات وتحسين 

وضعهم المالي، 
ليس فقط عبر الأجور 

وإنما من خلال اعتماد 
منظومة خاصة 
للحوافز والأرباح 

أيضاً«.‏

الــــــتــــــشــــــاركــــــيــــــة وغـــــــيـــــــرهـــــــا مـــــــــن مـــــقـــــدمـــــات 
الخصخصة، ســواء عبر زيــادة الأجــور، 
أو مـــن خــــال زيــــــادة حــصــة الـــعـــامـــل في 
مـــتـــمـــمـــات الأجــــــــر الـــمـــرتـــبـــطـــة بــــالإنــــتــــاج، 
فـــلـــمـــاذا تــتــمــســك الـــحـــكـــومـــة بــالــتــشــاركــيــة 
وتذكرنا في كل لقاء أو كلمة أنها السبيل 
إلى إنقاذ الاقتصاد السوري والنهوض 

به؟

باختصار
ــلــــوب الــتــحــفــيــز  مـــمـــا لا شــــك فـــيـــه، أن أســ
ــــاج هـــــو أســـــلـــــوب قــــديــــم،  ــتـ ــ ــــالإنـ وربـــــطـــــه بـ
ولــعــل الــتــجــربــة أعــــاه تــثــبــت قــابــلــيــة هــذا 
الأسلوب على التجدد بما يحقق الغاية 

مــنــه، ســـواء عــلــى مــســتــوى دفـــع العملية 
ــــن جـــــــــــزءاً مــن  ــــؤمـ ــا يـ ــمــ ــة، أو بــ ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ الإنـ
حـــقـــوق الــعــامــلــيــن، ولـــعـــل هــــذه الــتــجــربــة 
تعتبر واحـــدة مــن تــجــارب كثيرة يمكن 
السوري،  للنهوض بالاقتصاد  تطبيقها 
ولا تنقصنا الكفاءات للخروج بتجارب 
مــمــاثــلــة، كــمــا لا يــنــقــص عــمــالــنــا إيــمــانــهــم 
العميق بضرورة التمسك بالقطاع العام 
ــــوال  ــلــــدولــــة بـــالـــصـــمـــود طـ الــــــــذي ســـمـــح لــ
ســنــوات الــحــرب، مــع التأكيد بــأن كــل ما 
يمكن أن يطبق على هذا المستوى من 
تجارب لا يمكن أن يكون بديلًا عن حق 
الــعــامــلــيــن بـــأجـــر عـــــادل يـــؤمـــن مــتــطــلــبــات 

العيش الكريم.
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صــدرت الاتفاقية رقــم /52/ الخاصة 
بـــشـــأن الإجـــــــــازات الـــمـــدفـــوعـــة الأجــــر 
ودخلت حيز التنفيذ في عام 1939 
وقــد صادقت عليها سورية في عام 
1960 حــيــث شــمــلــت هــــذه الاتــفــاقــيــة 
ــيـــع الــــعــــمــــال ســــــــواء فـــــي الـــقـــطـــاع  جـــمـ
الخاص أو القطاع الدولة وقد أكدت 
الـــمـــادة /2/ مـــن هــــذه الاتــفــاقــيــة حق 
كـــل عـــامـــل_ أمــضــى ســنــة كــامــلــة لــدى 
أي صاحب عمل_ في إجازة سنوية 
بــــأجــــر. وقـــــد أقـــــر هـــــذا الـــحـــق قـــانـــون 
العمل رقم /17/ في المادة 155 منه 
بمنح العامل إجــازة لا تقل عن /14/ 
يــومــاً لمن كــانــت خدمته بين 1 - 5 
سنوات. وتزداد مدة الإجازة حتى 
تصل إلــى /30/ يــومــاً لمن تــجــاوزت 
خدمته /10/ سنوات أو تجاوز عمره 
/50/ سنة كما منح القانون /17/ في 
الــمــادة 156 منه سبعة أيــام إضافية 
لــلــعــمــال الـــذيـــن يــعــمــلــون فـــي الأعــمــال 
الـــمـــضـــرة  أو  ــــرة  ــــطـ ــــخـ الـ أو  ــــة  ــاقـ ــ ــــشـ الـ

بالصحة أو بالأماكن النائية.
أما قانون العمل رقم /50/ فقد منح 
الــعــامــل /15/ يـــومـــاً لــمــن تــقــل خدمته 
ــــوات وتــــــــــزداد لــتــصــبــح  ــنـ ــ ــــن /5/ سـ عـ
/30/ يــــومــــاً لـــمـــن تــــجــــاوزت خــدمــاتــه 
/20/ ســنــة أو أتـــم الــــ /50/ ســنــة من 

عمره
ولـــــكـــــن أغـــــلـــــب الـــــعـــــمـــــال فــــــي الــــقــــطــــاع 
الـــخـــاص مــحــرومــون مـــن هـــذا الــحــق 
وكـــذلـــك هـــم خــــارج مــظــلــة الــتــأمــيــنــات 
الاجــتــمــاعــيــة، بــســبــب غــيــاب مفتشي 
الــعــمــل وعــــدم قــدرتــهــم الـــوصـــول إلــى 
ــــالأخـــــص  ــنــــشــــآت وبـ الــــعــــديــــد مـــــن الــــمــ
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــقــــطــــاع غـــيـــر الـــمـــنـــظـــم، إضـ الــ
ضـــعـــف دور الـــتـــنـــظـــيـــم الـــنـــقـــابـــي فــي 

القطاع الخاص عموماً. 
ــال فــقــد  ــ ــفــ ــ وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــعـــمـــل الأطــ
أكـــدت اتــفــاقــيــات الــعــمــل الــدولــيــة على 
الـــــحـــــد مــــــن عــــمــــل الأطـــــــفـــــــال واتـــــخـــــاذ 
الـــتـــدابـــيـــر الــــضــــروريــــة لــلــتــخــلــص مــن 
هذه الظاهرة فاتفاقية العمل الدولية 
أنـــه  أكـــــــدت   1976 لــــعــــام   /136/ ــــم  رقــ
عــلــى الــــدولــــة وضــــع حــــدٍ أدنـــــى لسن 
الاســتــخــدام، ومــنــع مــن لــم يبلغ هــذا 
الـــســـن مـــن الــعــمــل واعـــتـــبـــرت الـــمـــادة 
/2/ مــن هــذه الاتــفــاقــيــة أنــه لا يجوز 
أن يـــكـــون الـــحـــد الأدنـــــــى قـــبـــل إنـــهـــاء 
التعليم الإلــزامــي وألّ يقل عــن /15/ 
ــيــــة  ــمــــل الــــدولــ ــعــ ــة الــ ــيــ ــاقــ ــفــ ــة أمـــــــا اتــ ــنــ ســ
 1999 عـــــــام  الـــــــصـــــــادرة   /182/ رقـــــــم 
فـــقـــد اعـــتـــبـــرت الـــطـــفـــل فــــي مــفــهــومــهــا 
جــمــيــع الأشــــخــــاص الــــذيــــن هــــم دون 
ســن الـــ /18/ ســنــة، وعــلــى الــدولــة أن 
الضرورية  الــبــرامــج والخطط  تضع 
ــلــــقــــضــــاء عــــلــــى عــــمــــل الأطــــــــفــــــــال. أمــــا  لــ
قــانــون الــعــمــل رقـــم /17/ لــعــام 2010 
فقد منع تشغيل الأحداث في المادة 
113 مــنــه قــبــل إتــمــام مــرحــلــة التعليم 
الأساسي أو إتمام /15/ سنة. ورغم 
ذلــك تــقــدر نسبة عمالة الأطــفــال في 

سورية بـ %18 

من أول السطر

   بــعــد أن تــم دحـــر هـــذه المجموعات 
ــــرقـــــي  ــة، فــــــــي الـــــريـــــفـــــيـــــن الـــــشـ ــ ــــحـ ــلـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
ــــك الــــحــــصــــار عــــن مــديــنــة  والــــغــــربــــي، وفــ
دير الزور، بدأ العاملون في الالتحاق 
ــا تـــــــزال الـــعـــراقـــيـــل  ــ بــــأمــــاكــــن عـــمـــلـــهـــم، ومــ
تــــوضــــع أمــــامــــهــــم، ســـــــواء مـــــن الـــتـــحـــقـــوا 
والــذيــن لـــآن لــم تــصــرف رواتــبــهــم، أو 
مــن دخــلــوا ســن الــتــقــاعــد الــقــانــونــي، أو 
مــن تــوفــوا خـــال هـــذه الــفــتــرة، ناهيك 

عن العراقيل الأخرى.

فوضى في مديرية التربية
ــبــــر  ــبــــر مــــــديــــــريــــــة الـــــتـــــربـــــيـــــة مـــــــن أكــ ــتــ ــعــ تــ
القطاعات في محافظة دير الزور بعدد 
العاملين فيها، ويعاني العاملون الذين 
ــــروف هــيــمــنــة الــمــســلــحــيــن  أجـــبـــرتـــهـــم ظــ
والحصار على الانقطاع عن عملهم من 
الفوضى الكبيرة، ومزاجية الموظفين، 
والمعلمين  العاملين  لعودة  وعرقلتهم 
والمدرسين، وحتى مخالفتهم للقوانين 
ــلـــوا سن  والأنـــظـــمـــة، فــنــســبــة عــالــيــة دخـ
الــتــقــاعــد الــقــانــونــي، ولـــم يــصــدر بحقهم 
أي قــــــــرار بـــحـــصـــولـــهـــم عــــلــــى حــقــوقــهــم 
الـــتـــقـــاعـــديـــة، وفــــق الـــقـــوانـــيـــن والأنــظــمــة 
ـــــواء مــن  ــــدرت ســ ــ ـــــرارات الــــتــــي صـ ــقــ ـــ والــ
رئــاســة مجلس الـــــوزراء أو مــن وزيــر 
التربية، أو محافظ دير الزور الأسبق 
الذي وجه بعدم اتخاذ أي قرار بحق 
الــمــنــقــطــعــيــن، وتــعــتــبــر فـــتـــرة الانــقــطــاع 
إجــــــــازة بــــا أجــــــر، لـــكـــن ذاتــــيــــة الــتــربــيــة 
الــــزور، يمتنعون  وقانونيتها فــي ديــر 
عن تسيير معاملات التقاعد، بل أكثر 

من ذلك، حيث يحق لمن اتخذ بحقهم 
قرار أمني، وتجاوزت خدمته عشرون 
عاماً، الحصول على حقوقه التقاعدية، 
ومديرية التربية تعيق ذلــك، بل أيضاً 
الــتــربــيــة  فــــي وزارة  الـــعـــامـــلـــون  ــتـــى  حـ
يــشــتــكــون مــن تــأخــر تــربــيــة ديـــر الـــزور 
من الرد على الطلبات التي رفعت عن 
طــريــق الـــــوزارة، والإهـــمـــال والــفــوضــى 
فيها، ورغم الشكاوى العديدة لوزارة 

التربية لكن لا حياة لمن تنادي.!

موظفو التأمينات بلا رواتب
مديرية التأمينات الاجتماعية في دير 
الزور، تقع في حي العرضي في شارع 
نهر الــفــرات، الــذي كــان تحت سيطرة 
المسلحين، الذين قاموا بإتلاف وحرق 
غالبية أضابير العاملين في التأمينات 
والـــخـــاصـــة بــالــمــتــقــاعــديــن. ويـــبـــلـــغ عـــدد 
موظفي التأمينات 65 عاملًا، انقطعوا 
عــن الــــدوام بسبب الهيمنة والــحــصــار، 
وبـــعـــضـــهـــم صـــــدر بــحــقــهــم كــــتــــاب بــحــكــم 
ــــريـــــق فــي  ــتــــح الـــــطـ ــــد فــ ــعـ ــ ــقـــيـــل وبـ ــتـ الـــمـــسـ
الشهر التاسع 2017 الأغلبية وضعوا 
التأمينات  فــرع  أنفسهم تحت تصرف 
فــي الــشــهــر10 وهــم حــوالــي 55 عــامــاً، 
وإلـــى الآن لــم يستلموا رواتــبــهــم رغــم 
دوامــــــهــــــم الـــــيـــــومـــــي، وبـــعـــضـــهـــم اســـتـــلـــم 
رئــيــس قــســم ولــــه تــوقــيــع مــعــتــمــد على 
من  عالية  وبنسبة  الرسمية،  الأوراق 
ــــرى عـــادوا  الــعــامــلــيــن فـــي الـــدوائـــر الأخـ
ــلــــمــــوا رواتــــبــــهــــم كـــلـــهـــا إلّا عـــمـــال  ــتــ واســ
الـــــتـــــأمـــــيـــــنـــــات، والـــــســـــبـــــب عـــــــــدم تـــوقـــيـــع 

الوزيرة على ذلك.
ــــرى يــعــانــي الــمــتــقــاعــدون،  مـــن جــهــة أخـ
ــهــــم كــل  ــبــ ــلـــة رواتــ ــــة، مــــن عـــرقـ ــــورثــ أو الــ
ــقــــرارات تخصيص  عــــام ومــطــالــبــتــهــم بــ
ــــذه الـــقـــرارات  رواتـــبـــهـــم الــتــقــاعــديــة، وهـ
المسلحين، ومن  بيد  أتلفت وحــرقــت، 
المفترض أن تكون مديرية التأمينات 
في ديــر الــزور قد أرسلت نسخاً منها 
إلى محافظة دير الزور، وإلى السجل 
الــعــام للعاملين فــي الــدولــة، والمديرية 
ــيــــن، وكــــــذلــــــك الــــمــــديــــريــــة  ــأمــ ــتــ ــلــ ــة لــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
الــعــامــة للتأمين والــمــعــاشــات، لــكــن ذلــك 
لـــم يـــحـــدث، فــأغــلــب الــنــســخ الــمــوجــودة 
فــــي الـــســـجـــل الــــعــــام لــلــمــوظــفــيــن تــعــود 
الــــدوائــــر  قـــبـــلـــه، لأن  لــــعــــام 2002 ومـــــا 
متقاعسة في إرســال النسخ المطلوبة 
قــبــل الأزمــــة فكيف أثــنــاءهــا.؟ وهـــذا ما 
يدخل المتقاعدين وورثتهم في دوامة، 
كل عــام، ومــا زالــوا يقبضون حقوقهم 

التقاعدية بموجب قرار لجنة مؤقتة.
التأمينات  فــي  العاملين  اشتكى بعض 
الاجتماعية فــي ديــر الـــزور لقاسيون، 
يطالبون بصرف حقوقهم ورواتبهم، 
فــكــيــف لــهــم أن يــعــيــشــوا هـــم وأســـرهـــم، 
وخاصةً في ظروف الغلاء المستعرة 
نــيــرانــه كــل يـــوم، وأن الــراتــب ذاتــــه، لا 
يــكــفــي مــــن جـــمـــل الـــمـــصـــروفـــات ســـوى 
ـــرئــــاســــة  ــــه لـ ــــوجـ ــتـ ــ أذنـــــــــــــه. وقــــــاســــــيــــــون تـ
ــلـــوزارات المعنية  الـــــوزراء، ولـ مجلس 
بــتــســهــيــل عـــــودة الــعــامــلــيــن فـــي الـــدولـــة 
المتقاعدين،  حــقــوق  وتصفية  لعملهم، 
فهو حق يكفله لهم الدستور والقانون.  

في دير الزور بلا رواتب

منذ سيطرت المجموعات المسلحة في منتصف عام 2012 على أغلب أحياء مديمة دير الزور وريفها باستثناء أحياء الجورة والقصور غرب 
المدينة وهرابش شرقها التي فرض عليها الحصار انقطعت السبل بالعاملين في دوائر الدولة والمعامل سواء في الريف أو المدينة، وبالتالي لم 

يستطيعوا الالتحاق بأماكن عملهم..

العاملون في وزارة 
التربية يشتكون 

من تأخر تربية 
دير الزور من الرد 

على الطلبات التي 
رفعت عن طريق 
الوزارة  والإهمال 

والفوضى فيها
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فــي بــدايــة الــقــرن الــحــالــي، والأزمــــة الرأسمالية 
الحالية والتي انفجرت عام 2008.

ــيــــن هـــــــذه الــــمــــراكــــز  ــاقــــضــــات بــ ــنــ ــتــ تـــتـــفـــاقـــم حـــــــدة الــ
الإمبريالية وفي داخلها، وفق التناقض الأساس 
بين العمل ورأس المال، بسبب النهب الرأسمالي 
الاستعمار  عبر  ســابــقــاً،  مباشر  بشكلٍ  للشعوب 
ونهب الثروات والعقول ودعــم الأنظمة التابعة 
والــدكــتــاتــوريــة وحمايتها، أو بشكلٍ غير مباشر 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــالــ ــمــ ــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة والــ عــــبــــر الــــســ
يــفــرضــهــا الــصــنــدوق والــبــنــك الــدولــيــيــن، مـــن رفــع 
ــفــــاق  ــــدعـــــم وســــيــــاســــات الـــتـــقـــشـــف وخــــفــــض الإنــ الـ
وتحرير الاقتصاد والعملات، وإنهاء دور الدولة 
والخصخصة والشراكة وغيرها تحت مسميات 
خادعة، مما رفع نسب التضخم والديون والفقر 
والبطالة وعمّق النهب والفساد، وأدى ذلك إلى 
انــفــجــار الأزمـــة عالمياً بــأشــكــالٍ مــتــعــددة وخــاصــةً 
ــعـــة، وبـــــروز  ــابـ ــتـ ــلــــدان الأطـــــــــراف الـ الــعــنــيــفــة فــــي بــ

القوى اليمينية القومية والدينية المتطرفة. 

أزمة اللاجئين
إذا كــانــت الــمــراكــز الإمــبــريــالــيــة الــغــربــيــة ســابــقــاً 
تهرب من أزماتها عبر الحروب العالمية، فقد 
أصـــبـــح ذلـــــك صـــعـــبـــاً أو شـــبـــه مــســتــحــيــل، خـــال 
ــــردع  ــــوى الــ الأزمــــــــة الـــحـــالـــيـــة بـــســـبـــب وجـــــــود قــ
النووي، فإن الحروب في مناطق محددة أو 
الحروب البينية والأهلية هي البوابة الحالية 
ــــن الأزمــــــــــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى فـــرض  ــلــــهــــروب مـ لــ
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــتــدمــيــريــة، لاستمرار 
نهبها، وعدم إعادة اقتسام الثروة بين ناهبين 
ــيــــن.. ويـــــضـــــاف إلـــــــى ذلـــــــك الأمــــــــــراضِ  ــهــــوبــ ــنــ ومــ
وغــيــرهــا وفـــق الــمــالــوتــســيــة الــجــديــدة ونــظــريــة 
الــمــلــيــار الــذهــبــي، الــتــي تــهــدف إلـــى تــدمــيــر دولٍ 
وإبـــادة شــعــوب، بشكلٍ مباشر، كما حــدث في 
والصومال،  والــعــراق  وأفغانستان  يوغسلافيا 
أو غير مباشر عبر الحصار وفرض العقوبات 

وإثــــارة الــحــروب الدينية والــقــومــيــة كما حدث 
فـــي ســـوريـــة مــــؤخــــراً. وإذا كــــان الــنــهــب ســابــقــاً 
جــزئــيــاً وبــالــمــفــرق، فــإنــه أصــبــح حــالــيــاً بالجملة، 
وعــلــى سبيل الــمــثــال: كـــان الــنــهــب لــلــعــقــول يتم 
بــالــمــفــرق، فـــإنـــه الآن يــتــم بــالــجــمــلــة، كــمــا حــدث 
ــاة الـــســـوريـــيـــن مــــن اســـتـــثـــمـــار لــقــضــيــة  فــــي مــــأســ
الــاجــئــيــن، بــاســم الإنــســانــيــة وحــقــوق الإنــســان 

الوهمية.

الاستثمار في اللاجئين
تعتبر قضية اللاجئين السوريين، وخاصةً في 
دول الــجــوار تركيا ولــبــنــان والأردن، مــصــدراً 

للاستثمار والابتزاز العلني... 

تركيا
فيما تــدعــي تــركــيــا الإنــســانــيــة، وأنــهــا استقبلت 
حـــوالـــي 3 مــايــيــن و200 ألـــف لاجـــئ ســـوري 
بترحابٍ قسم منهم يقيم في المدن، وقسم في 
مخيمات أنشئت خصيصاً لهم، وأنــهــا تصرف 
عليهم من أموالها، بينما هي تبتز دول العالم 
والاتــحــاد الأوروبــــي، فقد حصلت خــال العام 
ــــراً  ــــؤخـ ومـ مــــلــــيــــارات دولارٍ،   3 عـــلـــى  ــالــــي  الــــحــ
حــصــلــت عــلــى ثــــاث أخـــــرى مــثــلــهــا، نــاهــيــك عن 
استغلال اللاجئين السوريين في سوق العمل، 
والمتاجرة بالبشر والرقيق الأبيض بالدعارة، 
وبالأعضاء الذي تقوم به العصابات المنظمة.

لبنان
ــــان حـــــــوالـــــــي مــــلــــيــــونــــي لاجـــــئ  ــنـ ــ ــبـ ــ ــد فـــــــي لـ ــ ــــوجــ يــ
ســـــوري، كــذلــك الــقــســم الأكـــبـــر مــحــاصــرون في 
مــخــيــمــات تــفــتــقــد لأبـــســـط الـــخـــدمـــات الإنــســانــيــة 
نــاهــيــك عـــن الــمــعــامــلــة الــســيــئــة الـــتـــي يــتــلــقــونــهــا، 
ــبــــشــــع لــــهــــم فـــــي ســـــــوق الـــعـــمـــل  والاســـــتـــــغـــــال الــ

واغتصاب حقوقهم.

الأردن
تقوم الأردن أيضاً بالاستثمار والابتزاز باسم 

اعتادت المراكز الرأسمالية الإمبريالية الغربية خلال أزماتها العامة والدورية، أن تحاول الخروج منها على حساب 
شعوبها وشعوب العالم ككل، وخاصةً الحروب التي هي الرئة الحديدية التي تتنفس منها، وما ينجم عن هذه 

الحروب من إبادة الملايين من البشر، وتدمير وخراب، وتهجير ولجوء وغيرها، وفق مالوتسية متعمدة، بدل أن تعيد 
توزيع الثروة بشكلٍ متناسب بين العمل ورأس المال، وهذا ما تجلى خلال القرن الماضي في حربين عالميتين، عدا 

الحروب البينية الأخرى.

اللاجئين السوريين، بل كانت تقوم بتسجيل 
أي ســوري، بأنه لاجــئ، وتقدم القوائم للأمم 
ــلـــحـــصـــول عـــلـــى مــــســــاعــــدات ومـــنـــح  الـــمـــتـــحـــدة لـ
مالية، بحجة إيواء اللاجئين وتقديم الخدمات 
لهم بينما هــم مــحــاصــرون فــي مخيمات تفتقد 
لأبسط الحاجات الإنسانية، وتبالغ في عددهم 

بأنه قد وصل إلى 2,7 مليون لاجئ..

من يقتل القتيل ويمشي في جنازته
 بـــاتـــت قــضــيــة الــاجــئــيــن مـــن آســـيـــا وإفــريــقــيــا 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة قـــضـــيـــة أســــاســــيــــة عــلــى  ــ ــكـ ــ ــريـ ــ وأمـ
ــــز  ــراكـ ــ ــمـ ــ ــــوى الـــــعـــــالـــــمـــــي، وتــــــــحــــــــاول الـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
الإمــــــــبــــــــريــــــــالــــــــيــــــــة الــــــتــــــنــــــصــــــل والـــــــــــــهـــــــــــــروب مــــن 
ــيــــاســــات ومــــمــــارســــاتٍ  ــا، عـــبـــر ســ ــتـــهـ ــيـ مـــســـؤولـ
عنصرية، كجدار الفصل الذي تبنيه الولايات 
اتخذته  المكسيك، ومــا  بينها وبين  المتحدة 
مــن قـــرارات وقــوانــيــن تفصل فيها حتى بين 
أفــراد العائلة الــواحــدة من اللاجئين، وكذلك 
ما تقدمه هذه المراكز من خطاباتٍ شعبوية 
أمــــــــــام شــــعــــوبــــهــــا: بــــــــأن ســــبــــب مــــأســــاتــــهــــا هــم 
الــاجــئــون... بينما تتآمر فــي جــهــةٍ ثانية مع 
الأنــظــمــة الــدكــتــاتــوريــة والــتــابــعــة عــلــى حقوق 
شــعــوب أخـــرى، كما يــحــدث مــع حــق الــعــودة 
المغتصبة  أراضـــيـــه  إلـــى  الفلسطيني  للشعب 

من العدو الصهيوني.
ــــي مــؤخــراً اجتماعاً  وقـــد عــقــد الاتــحــاد الأوروبـ
ــيــــة الـــــاجـــــئـــــيـــــن، وتــــنــــاقــــضــــت  ــــز حـــــــــول قــــضــ ــــركــ تــ
مــواقــف الــــدول مــنــهــا، فبينما اعــتــبــرت إيطاليا، 
أن الــلــجــوء إلـــى أراضــيــهــا عــبــر الــمــتــوســط، هو 
لـــجـــوء لأوروبــــــا كــلــهــا، وبــالــتــالــي عــلــى الاتـــحـــاد 
الأوروبي تحمل المسؤولية، كما رفضت دول 
أوروبـــا الشرقية مـــرور أو استقبال اللاجئين 
فــي أراضــيــهــا، وحــاولــت فرنسا وألمانيا_ التي 
اســتــقــطــبــت حـــوالـــي 800 ألـــف لاجـــئ معظمهم 
من السوريين وغالبيتهم من الــكــوادر العلمية 
لتجديد شيخوختها،  الــشــاب،  والجيل  والفنية 
والــحــصــول على يــدٍ عاملة شبه مهيئة، إذا لم 
نقل مهيأة لإنــعــاش اقــتــصــادهــا_ الــفــرض على 
دول الــجــنــوب الأوروبــــــي اســتــقــبــال الــاجــئــيــن 
وخاصةً إسبانيا والبرتغال.. وفي هذا السياق 

نتساءل:
_ مـــن كـــان الــســبــب الأســـــاس ســابــقــاً وحــالــيــاً 
فــــي ازديــــــــاد أعـــــــداد الـــاجـــئـــيـــن، وخــــاصــــةً فــي 
العقدين الأخيرين؟ أليس النهب الرأسمالي 

المباشر خلال العقود السابقة؟ أليس النهب 
ــالــــي غـــيـــر الـــمـــبـــاشـــر خــــــال الـــعـــقـــديـــن  ــمــ الــــرأســ
الأخــيــريــن عــبــر فـــرض ســيــاســات اقــتــصــاديــة 
اجتماعية للنهب والفساد وإفقارية بالتعاون 
الرجعية  والأنظمة  الإمبريالية  المراكز  بين 
ــمــــدعــــومــــة مــــنــــهــــا؟ ألـــيـــســـت  والــــدكــــتــــاتــــوريــــة الــ
الحروب المباشرة التي شنتها هذه المراكز، 
ــــراق والـــصـــومـــال،  ــعـ ــ كـــمـــا فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان والـ
ــتــــي جـــرى  والــــــحــــــروب الـــبـــيـــنـــيـــة والأهــــلــــيــــة الــ
تفجيرها على أساس قومي وديني وقبلي، 
ــتــــي راح ضــحــيــتــهــا مـــايـــيـــن الـــبـــشـــر، كــمــا  والــ
حدث في العراق ورواندا وسورية وغيرها 
ـــا وإفــــريــــقــــيــــا وأمـــريـــكـــا  ــيـ ــــي آســ ــــن الــــبــــلــــدان فـ مـ

الجنوبية؟
_ ألــيــســت هـــذه الــمــراكــز الإمــبــريــالــيــة هــي التي 
تــــدعــــم الــــعــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي رأس حـــربـــتـــهـــا فــي 
ــــذي هــجــر مــايــيــن الفلسطينيين  الــمــنــطــقــة، والـ
فـــي كـــل أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، والـــــذي يــمــنــع عــودتــهــم، 
بــل ويــهــدد بتسفير مــن بقي مــن الفلسطينيين 

داخل أراضيهم الداخلية؟
_ أليس الحصار الاقتصادي والعقوبات الذي 
تــفــرضــه هـــذه الــمــراكــز الإمــبــريــالــيــة عــلــى العديد 

من الدول، هو من أسباب الهجرة واللجوء؟
التي  الشماعة  هــي  اللاجئين  أليست قضية   _
تــعــلــق عليها هـــذه الــمــراكــز أزمــتــهــا وسياساتها 
الاقتصادية الاجتماعية ونهبها أمــام شعوبها، 
ــقــــوى الــقــومــيــة  ــاعــــدت عـــلـــى بــــــروز الــ ــتــــي ســ والــ
اليمينية المتطرفة بخطابها الشعبوي، والذي 
ــيـــن الـــمـــســـؤولـــيـــة، لــــلــــهــــروب مــن  ــئـ يـــحـــمـــل الـــاجـ
أزمتها وحرف الصراع عن جوهره الطبقي؟

لا شـــــكّ أن حـــــلّ قــضــيــة الـــاجـــئـــيـــن عـــمـــومـــاً لــن 
يكون بهذه الممارسات العنصرية والخطابات 
ــثـــــر، وأن الـــحـــل  ــ ــبـــويـــة، بـــــل ســـتـــفـــاقـــمـــهـــا أكـ ــعـ الـــشـ
وإتــاحــة  السلمية،  السياسية  الــحــلــول  يتم عبر 
الـــفـــرصـــة لــلــشــعــوب بــتــقــريــر مــصــيــرهــا، وتــبــنــي 
ســيــاســات اقــتــصــاديــة اجــتــمــاعــيــة مستقلة تنهي 
التبادل اللامتكافئ، وتنهي الاستغلال المباشر 
أو غير المباشر، وذلــك بمشاركة قــوى السلم 
العالم ككل.  والحرية، وبالتعاون بين شعوب 
ــقـــدم قـــطـــب الــــشــــعــــوب الــتــي  ــتـ وهـــــــذا مــــرهــــون بـ
نزلت إلى الشارع، ولن تعود إلّا بنيل حقوقها، 
ــــي جـــنـــازتـــه،  ــيــــر فـ ــتـــيـــل والــــســ ــقـ ولــــيــــس بـــقـــتـــلِ الـ
ــيـــة  ــانـ بــــاســــم الإنـــسـ ــيـــح  ــمـــاسـ ــتـ الـ وذرف دمــــــــوع 

وحقوق الإنسان.

تعتبر قضية 
اللاجئين السوريين 

وخاصةً في دول 
الجوار تركيا ولبنان 

والأردن مصدراً 
للاستثمار والابتزاز 

العلني
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المنطقة الجنوبية ودلالاتها
تُقرأ الأحــداث الجارية في المنطقة الجنوبية، 
لــيــس فــقــط كــإنــجــاز وصـــول الــجــيــش الــســوري 
إلــى الــحــدود، بــل ينبغي أن ننتبه إلــى دلالات 
الطرح الأمريكي والمطالب بالعودة إلى فصل 
الــــقــــوات لـــعـــام 1974، فـــمـــا الــــــذي يــعــنــيــه ذلــــك؟ 
إذا عـــدنـــا إلــــى الــمــطــامــح الـــخـــارجـــيـــة الــمــرتــبــطــة 
كمجموعة  تصنيفها  يمكن  الــســوريــة،  بـــالأزمـــة 
من الأهداف. الأول: تقسيم سورية وإنهاؤها، 
الثاني: إلغاء دور سورية بالمعنى التاريخي. 
أي: إلـــــغـــــاؤهـــــا كــــكــــيــــان وطـــــنـــــي يـــمـــنـــع الـــكـــيـــان 
الــصــهــيــونــي مــن مــمــارســة مــا يــريــد خـــال فترة 

طويلة من الزمن.
وانــطــاقــاً مــن هــذا فــإن مطالبة الــعــدو بالعودة 
إلــــى اتـــفـــاق عــــام 1974 يــعــنــي: أنــــه رغــــم كـــل ما 
جرى، وكل التدخلات والقوى التي استخدمت 
ــــة، فـــإن ســقــف طــمــوحــات الــعــدو  فــي هـــذه الأزمـ
الــيــوم، هـــو: الــعــودة إلـــى مــا كـــان عليه الــوضــع 
فـــي عــــام 2011. حــيــث يــريــد »الإســرائــيــلــيــون« 
الــرجــوع إلــى هــذه النقطة، ما يعني: أنهم غير 
قــــادريــــن عــلــى تـــجـــاوزهـــا ضــمــن إطـــــار مـــوازيـــن 
الــــقــــوى الـــحـــالـــيـــة بــالــمــعــنــى الــــدولــــي والإقــلــيــمــي 
والــمــحــلــي. والآن أصــبــح يــســعــى كـــي لا تــكــون 
هناك قوى إيرانية وقوات حزب الله وغيرهم 
قريبة مــن الــحــدود، ويــحــاول وضــع مسافات، 
كـــل هـــذا يــشــيــر إلـــى أن الـــوضـــع الــتــي أصبحت 
عــلــيــه الـــحـــدود الــحــالــيــة، والـــتـــي تــعــتــبــر مــنــاطــق 
ــقـــوات الـــســـوريـــة، وبــيــن مــنــاطــق  الــفــصــل بــيــن الـ
تمركز العدو الصهيوني، أصبحت بالنسبة له 
هــدف يجب الــرجــوع إلــيــه، إلــى مناطق الفصل 

ــازلـــة  الـــســـابـــقـــة. بــيــنــمــا الــــحــــديــــث عــــن مــنــطــقــة عـ
أوسع في الجنوب، وكذلك تم الحديث عنه في 

الشمال كله لم يعد وارداً.
الـــخـــاصـــة، بــغــض الــنــظــر عـــن تــفــاصــيــل الأزمــــة 
ــة الــــســــابــــقــــة والـــــحـــــالـــــيـــــة، فــــقــــد أصـــبـــح  ــ ــــوريــ ــــســ الــ
الإقليمي، يشعر  الصهيوني، وبــالإطــار  الكيان 
المستقبل، وطموحاته  من  الحقيقي  بالخوف 
بــتــفــتــيــت الــــــدول الـــمـــجـــاورة والـــســـيـــطـــرة عليها 

تنهار واحدة تلو الأخرى. 
لــذلــك، إننا ننظر إلــى اتــفــاق المنطقة الجنوبية 
ضمن هذه الأبعاد، إضافة إلى ما يدل عليه هذا 
الاتفاق بطريقة وسرعة سيره، على أن الميل 
نـــحـــو الــــحــــل الـــســـيـــاســـي عـــنـــد جـــمـــيـــع الأطـــــــراف 
ــحــل بــالــقــتــال. هــنــاك  ــــور لـــم تــعــد تُ يــتــعــزز، والأمــ
مــن يــريــد أن يــقــرأ الأمــــور عــلــى أن المسلحين 
استسلموا وتــنــازلــوا، ولكن مــاذا يعكس هذا؟ 
إنه يعكس ميزان القوى، بأن موضوع السلاح 
والعمل المسلح ككل انتهى زمــنــه، وهــذا يمتد 

على كل حملة السلاح.

آخر أيام حماية »إسرائيل«
يحاول الأمريكيون حماية الكيان الصهيوني، 
الــذي بــدوره يــدرك هــذه الحماية، ويعلم تمام 
الـــعـــلـــم أنــــهــــا مـــؤقـــتـــة، ولـــــن يــــكــــون الأمـــريـــكـــيـــون 
قـــــــادريـــــــن عــــلــــى حـــمـــايـــتـــهـــم لاحـــــــقـــــــاً، لـــــذلـــــك فــــإن 
»الإسرائيليين« يسعون لإيــجــاد وضــعٍ جديدٍ 
مــــن وجـــهـــة نـــظـــرهـــم يــســمــح لـــهـــم بـــالاســـتـــمـــرار. 
ــتـــدريـــجـــي  ــاتـــهـــم الــــــخــــــروج الـ ــابـ واضــــعــــيــــن بـــحـــسـ

للأمريكان من المنطقة. 
الــيــوم، الأمريكان يحاولون أن يرتبوا وضعاً 

عرفات: أمريكا المتراجعة لن

أجرت إذاعة »ميلودي إف إم« حواراً مع أمين حزب الإرادة الشعبية، والقيادي في جبهة التغيير والتحرير، علاء 
عرفات، بتاريخ 2018/7/8، تناول آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالحل السياسي للأزمة السورية. فيما يلي، 

تعرض »قاسيون« جزءاً من هذا الحوار. الذي شمل عناوين ومحاور عديدة:

مناسباً قدر الإمكان للكيان الصهيوني، لأنهم 
ــلـــوا شـــيـــئـــاً.  ــــن يـــســـتـــطـــيـــعـــوا أن يـــفـــعـ بـــعـــد ذلــــــك لـ
أمريكا لم تعد أمريكا التي نعرفها، وقد كان لنا 
استنتاج سياسي نظري ليس من الآن بل من 
18 عاماً، من عام 2000، حيث قلنا أن مستقبل 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي أصـــبـــح مـــوضـــع نـــقـــاش من 
حــيــث وجــــوده أو عـــدم وجـــــوده. فــهــذا الــكــيــان 
الــذي جــرى تأسيسه بالطريقة المعروفة عام 
1948 غــصــبــاً وحــمــايــةً مــن الإنــجــلــيــز ســابــقــاً ثم 
الأمريكيين، يرتبط بالحماية الخارجية، وهذه 
الــحــمــايــة لــم تــعــد مـــوجـــودة، وآخــــذة بــالــتــراجــع.  
وأصــــبــــح مــــن حـــقـــنـــا الـــطـــبـــيـــعـــي أن نـــتـــحـــدث أو 
نقول أو نتساءل: إلى متى سيستمر الكيان... 
إن مسألة وجـــوده ككيان صهيوني عــدوانــي، 
أصبحت موضوعة على الطاولة أمــام شعوب 

المنطقة ودولها وأمام العالم.

الأمريكيون سيخرجون مع غيرهم
نظرية انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، 
لا نـــــتـــــحـــــدث بـــــهـــــا نـــــحـــــن فــــــقــــــط، بـــــــل أصــــبــــحــــت 
مــوضــوعــاً مــنــاقــشــاً بــوضــوح فــي جميع مــراكــز 
الــبــحــث حـــول الــعــالــم، وعــلــى جــمــيــع الـــدوريـــات 
والـــصـــحـــف الـــدولـــيـــة، والــجــمــيــع أصـــبـــح مــقــتــنــعــاً 
بـــتـــراجـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة الـــذي 

أصبح واقعاً ملموساً.
الوجود الأمريكي في الشمال السوري، وفي 
مــنــطــقــة الـــتـــنـــف، لا مــســتــقــبــل قـــريـــب لــــه، عــنــدمــا 
أقـــــول لا مــســتــقــبــل فــلــســت أقـــصـــد بــالــســنــيــن بل 
أقــــصــــد أســـابـــيـــع وأشـــــهـــــر، فــــالأمــــريــــكــــان لــــم يــعــد 
لــديــهــم عــمــل هـــنـــاك! بـــل أصــبــح تـــواجـــدهـــم عــبــئــاً 
عليهم لن يستطيعوا احتماله، وكذلك الأتــراك 
ســـيـــخـــرجـــون، وســتــســيــر الأمـــــــور فــــي ســـوريـــة 

نحو خروج جميع القوات الأجنبية.
ــــد تــــحــــدث صـــــدامـــــات عـــســـكـــريـــة فـــــي الــمــنــطــقــة  قـ
بقايا داعــش  الــشــرقــيــة، ولكنها ستقتصر على 

ــهـــة ديـــــــر الــــــــــــزور، وفــــي  ــبـ ــلــــى الأرجــــــــــح فـــــي جـ عــ
المنطقة الشرقية وجــزء من البادية، حيث ما 
تــــزال هــنــاك بــقــايــا لـــداعـــش. ولــكــن فــيــمــا يتعلق 
ــنــــاطــــق وجــــــــــود الأمــــــريــــــكــــــان الأخــــــــــــرى أي:  ــمــ بــ
الــــجــــزيــــرة الــــســــوريــــة وبـــقـــيـــة الـــمـــنـــاطـــق، أعــتــقــد 
أن الأمـــريـــكـــيـــيـــن وغـــيـــرهـــم ســـيـــخـــرجـــون وفـــق 
اتــفــاقــات، ذات طــابــع دولــــي. حــيــث يــجــب ربــط 

الأحداث ببعضها.
قبل أسابيع قليلة في قمة ترامب، في كوريا 
الــشــمــالــيــة، هـــذه الــقــمــة الــتــي شــــارك بإنجاحها 
ــيــــون  ــنــ ــيــ بــــــالــــــدرجــــــة الأولـــــــــــــى الـــــــــــــــروس، والــــصــ
ــــرى اتــــفــــاق دولــــي  ــالــــدرجــــة الـــثـــانـــيـــة. أي: جــ بــ
أمــريــكــي روســــي صــيــنــي كــــوري حـــول الملف 
فــي كــوريــا. لإزالــــة الــســاح الــنــووي مــن شبه 
الــجــزيــرة الـــكـــوريـــة، لــيــس فــقــط ســـاح كــوريــا 
الشمالية بل أيضاً السلاح الأمريكي الموجود 
فــي كــوريــا الجنوبية، بالإضافة إلــى انسحاب 
القوات الأمريكية من شبه الجزيرة الكورية، 
ووقف المناورات العسكرية وإلغاء العقوبات 
تجاه الكوريا الشمالية وإلــخ... هذا البرنامج 
لــم يــرَ الــنــور بشكله الكامل بعد، والمباحثات 
ــلـــــى ذلـــــــــك الــــــــزيــــــــارات  ــ ــه، يـــــــــدل عـ ــ ــ ــــولـ ــ ــــري حـ ــــجــ تــ
المتكررة لوزير الخارجية الأمريكي بومبيو 

إلى كوريا.
حدث تنازل في الموضوع الكوري، وتم حل 
المسألة، التي كان حلها ضرورياً للأمريكيين. 
فــــــوجــــــود الــــــســــــاح الـــــــنـــــــووي الـــــــكـــــــوري يـــهـــدد 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة مـــبـــاشـــرةً. وقــد 
سهل الــروس الموضوع الــكــوري، مقابل ثمن 
أرجــح أنــه فــي ســوريــة وأوكــرانــيــا، ضمن إطــار 
الاتــفــاقــات الــدولــيــة. وهـــو مــا سيظهر فــي قمة 
ترامب_ بوتين القادمة، حيث الملف الكوري 
ــــة الـــقـــمـــة.  ــــاولـ والــــــســــــوري ســـيـــوضـــعـــان عـــلـــى طـ
وربــمــا نتكلم عــن خـــروج أمــريــكــي مــن سورية 
وكــوريــا واحـــدة مقابلة واحــــدة، بــالإضــافــة إلى 

يريد »الإسرائيليون« 
الرجوع إلى اتفاق 

1974 لأنهم غير 
قادرين على 
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تستطيع حماية »إسرائيل« طويلًا

لن يكون هناك 
تواجد خارجي 

لقوى عسكرية في 
سورية وسيخرجون 

بالتدريج والتوازي 
مع السير بالحلول 

السياسية

ــلــــف الأوكـــــــــرانـــــــــي، حــــيــــث ســـتـــكـــون  تـــســـهـــيـــل الــــمــ
من  الأمريكي  بالانسحاب  متمثلة  المخرجات 

سورية. 

الانكفاء الأمريكي بمصلحة الشعوب
ــمــــل شــــعــــار  بـــــرنـــــامـــــج تـــــــرامـــــــب الانـــــتـــــخـــــابـــــي يــــحــ
استعادة عظمة أمريكا، ويقول »أمريكا أولًا«، 
ــنـــاظـــر إلــــى هــــذا الـــبـــرنـــامـــج لــلــوهــلــة الأولـــــى،  والـ
يمكن أن يفهم الأمـــور بــصــورة عكسية، ولكن 
الــبــنــود الــتــي بــــدأت تــطــبــق تـــقـــول: أنـــه بــرنــامــج 

الانكفاء الأمريكي. 
ــــوع  ــــوضــ ــــم تــــــــرامــــــــب عــــــــن الــــــهــــــجــــــرة فــــــــي مــ ــلـ ــ ــكـ ــ تـ
اتفاقيات  المكسيك، وبــدأ بتطبيقه، وتكلم عــن 
اقتصادية أراد إلــغــاءهــا وألــغــاهــا: مــثــل: اتفاقية 
التجارة عبر الأطلسي، وعبر  اتفاقيات  نافتا، 
الــمــحــيــط الـــهـــادي، وألــغــى الــعــضــويــة الأمــريــكــيــة 
والالــــــتــــــزام بـــاتـــفـــاقـــيـــة الــــمــــنــــاخ، ويــــخــــرج عــمــلــيــاً 
مـــن اتــفــاقــيــة الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة عــبــر الــتــعــرفــات 
الــجــمــركــيــة، والــعــقــوبــات، وكــذلــك يــهــدد بتفكيك 

الناتو.
فما الــذي يمكن أن يكون الانــكــفــاء والــتــراجــع، 
إذا لم يكن كل هذا التراجع عن الدور القيادي 
لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي صـــيـــاغـــة وفــــــرض كــل 
هذه الاتفاقيات، التي يخرجون منها محاولين 

الاستفادة من هذه العملية!
ــــكـــــي الــكــبــيــر  ــــريـ ـــتــــوســــع الــــعــــســــكــــري الأمـ ــم الـ ــ ــ رغـ
ــــإن مــــا تـــحـــدث عــنــه  خـــــال الـــعـــقـــود الـــمـــاضـــيـــة، فـ
ابـــن خـــلـــدون يــنــطــبــق عــلــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
كغيرها، إذ قال: كيانات الدول تبدأ ثم تتصاعد 
ثــــم تـــهـــبـــط، ونــــحــــن نـــشـــهـــد الـــنـــقـــطـــة بـــيـــن نــهــايــة 
ــعــــود وبــــــــدء هــــبــــوط الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  الــــصــ
تمر  بالتاريخ  الإمبراطوريات  فكل  الأمريكية. 
بهذا. وأمريكا أسرع إمبراطورية في الصعود 
والــهــبــوط حــيــث لــم تستمر هـــذه العملية أكثر 

من 100 سنة.

وهــــذا يــرتــبــط بــســرعــة الــتــطــور الــتــاريــخــي في 
العالم، ما نــراه هو هبوط الــولايــات المتحدة 
الأمــريــكــيــة، ولــكــن يــجــب الانــتــبــاه أنــهــا تــتــراجــع 
لـــكـــنـــهـــا لــــــن تــــصــــبــــح صـــــــفـــــــراً، بــــــل ســـتـــبـــقـــى أحــــد 
اللاعبين الكبار الــذيــن يــتــراوح عــددهــم بين 5 
_ 10 قــــوى عــبــر الـــعـــالـــم، مــكــونــيــن مـــن جــمــاعــة 

البريكس مضافاً إليهم الغربيين.
وهـــذا الــتــعــدد فــي الأطــــراف والــقــوى بمصلحة 
الشعوب. ولذلك قلنا: إن سورية ستخرج من 
أزمــتــهــا، بــنــاء عــلــى الــلــحــظــة الــتــي حــدثــت فيها، 
فــي لحظة مفصل دولـــي، وتغير بــــالأوزان. ما 
يعطي الأمـــل بــالــذهــاب إلـــى الــمــكــان الــمــطــلــوب، 
ولو حدث ما حدث في سورية قبل سنتين أو 

ثلاثة سنوات لكانت المشكلة أكبر.

حول المنطقة الشمالية الشرقية وإدلب
ــقـــة الـــشـــمـــالـــيـــة الـــشـــرقـــيـــة،  ــنـــطـ فـــيـــمـــا يــــخــــص الـــمـ
وحــــيــــث تـــتـــواجـــد الـــــقـــــوات الأمــــريــــكــــيــــة، يــجــري 
ــــوار بــيــن  ــــحــ ــيــــات الــ ــانــ ــكــ ــاً عـــــن إمــ ــيــ ــالــ الــــحــــديــــث حــ
الأطـــراف الــســوريــة، الحكومة وقـــوات سورية 
الــديــمــقــراطــيــة، وإمــكــانــيــة تسليم مــنــاطــق، مثل: 
الــــرقــــة كـــبـــدايـــة، والـــحـــديـــث عــــن تــســلــيــم الــنــفــط، 
وغيرها مما يتم تكراره إعلامياً، ونفيه... فإننا 
نعتقد بأن شيئاً من هذا لن يحدث قبل ظهور 
مـــامـــح كــامــلــة لــانــســحــاب الــحــقــيــقــي لــلــولايــات 

المتحدة الأمريكية.
وحــتــى لــو كـــان الأمــريــكــيــون قــد أعــطــوا ضـــوءاً 
أخضر لهذه القوى للتفاوض مع الحكومة، إلّ 
أن هــذا لا يمكن الــركــون إلــيــه، فمجرد وجــود 
الـــقـــوات الأمــريــكــيــة هـــو مــصــدر تــوتــر فـــي حــال 

دخلت القوات السورية.
وفـــــي الـــنـــهـــايـــة الـــحـــل فــــي هـــــذه الــمــنــطــقــة يــجــب 
بـــــالـــــمـــــفـــــاوضـــــات  يـــــــكـــــــون حـــــــــــاً ســــــيــــــاســــــيــــــاً،  أن 
وعــــــودة بــســط ســلــطــة الــــدولــــة الـــســـوريـــة على 
كــافــة الــمــنــاطــق واســـتـــعـــادة نــشــاطــهــا، وتجميع 

واستعادة وحدة البلاد، وسيادة الدولة على 
هــذه الــمــنــاطــق. وبــاعــتــقــادي أنــهــا أقـــرب منطقة 
إيجابي،  الجو فيها  السياسي لأن  للحل  قابلة 
ولــكــن بعد خـــروج الأمــريــكــان، حيث لــن يكون 

هناك أي مانع للشروع بالحل.
ــيـــن، أي:  ــنــــاك عـــمـــل هـــجـ ــيـــكـــون هــ فــــي إدلـــــــب سـ
عـــمـــل عـــســـكـــري اتــــجــــاه قـــــوى الإرهــــــــاب إضـــافـــة 
إلى نوع من تفكيك الفصائل المسلحة وإنهاء 
تواجدها بالمعنى السابق إضافة إلى خطوات 
ســيــاســيــة، وكـــل هـــذا يــفــتــح الـــبـــاب أمــــام خـــروج 
القوات التركية، لأن اتفاق خفض التصعيد له 
الــبــنــود ينبغي تنفيذها  مجموعة بــنــود وهـــذه 

والذهاب إلى عملية سياسية.
الـــتـــطـــورات الـــجـــاريـــة فـــي ســـوريـــة مــنــذ أحــــداث 
حــلــب وحـــتـــى الآن، تـــقـــول: إن الاتــــجــــاه الـــذي 
كــان يــريــد ذهـــاب ســوريــة إلــى تقسيم قــد هُــزم 
ــايـــــات هــــذا  ــ ــــهـ وتـــــــراجـــــــع، والآن نــــحــــن نـــشـــهـــد نـ
الـــوضـــع، والأزمـــــة بــحــد ذاتــهــا أصــبــحــت، دعني 
ــار الـــســـيـــاســـي بــعــد  ــ ــــرب لــلــحــل فــــي إطــ أقـــــــول: أقــ
إنجاز القضايا العسكرية التي لابد منها، التي 
تسير شيئاً فشيئاً جنباً إلى جنب مع المسائل 
الــســيــاســيــة. ولـــن يــكــون هــنــاك تــواجــد خــارجــي 
لـــقـــوى عــســكــريــة مـــن دول أخــــــرى، ولـــكـــن هــذا 
ســـيـــجـــري بـــالـــتـــدريـــج، وبــــالــــتــــوازي مــــع الــســيــر 

التدريجي في الحلول السياسية.

مصير الوجود التركي في سورية
عملية خروج الأتراك هي عملية مهيّأة، فشكلياً 
وجودهم غير شرعي، الأتــراك في مــأزق غير 
ــــى الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي  ــهـــل، فــــــإذا نـــظـــرت إلـ سـ
ــــام  الـــمـــحـــتـــمـــلـــة أمـ ــتــــركــــي الآن، والـــــتـــــطـــــورات  الــ
ــة، وهـــــــــم لـــيـــســـوا  ــ ــ ــديـ ــــ ـــــي تــــــــطــــــــورات جـ ــــا هــ ــيـ ــ ــــركـ تـ
بموقع دخول معارك وحروب، إذ لم يعد هذا 
الموضوع وارداً مع تفاقم تناقضاتهم الداخلية 
فــي الاقــتــصــاد الــتــركــي، والــقــضــيــة الــكــرديــة. لن 

يستطيع الأتـــراك أن يفرضوا مــا يــريــدون في 
سورية لا بل العكس، الدور التركي سيتحول 
إلـــــى دور صـــفـــري بـــالـــتـــدريـــج فــيــمــا يــتــعــلــق فــي 
ــــحـــــن أمـــــــــام هـــــــذه الــــمــــرحــــلــــة. ولــــن  ســــــوريــــــة، ونـ
يــتــجــاوز الــعــاقــات الــعــاديــة بين بلدين جــاريــن، 
أي: لا نفوذ عسكرياً، أو سياسياً، بل علاقات 
طبيعية بين دولتين جارتين، وهــذا مصلحتنا 

ومصلحتهم الحقة.
الــبــعــض يــتــخــوف مـــن ضـــم عــفــريــن إلــــى تــركــيــا 
كـــمـــا حـــــدث فــــي لــــــواء إســــكــــنــــدرون، ولـــكـــن هـــذا 
ــــراك لــواء  عــصــر وذاك عــصــر، فــعــنــدمــا أخـــذ الأتـ
الـــــدولـــــة  فــــــي عــــــــام 1939 كـــــانـــــت  إســــــكــــــنــــــدرون 
ــــن الـــمـــنـــاطـــق  ــاً مـ ــثــ ــــد خــــرجــــت حــــديــ الـــعـــثـــمـــانـــيـــة قـ
الــســوريــة فــي عـــام 1918، عــنــدمــا ابــتــز الأتــــراك 
ــيـــيـــن لـــيـــعـــطـــوهـــم الـــــــلـــــــواء، مــــقــــابــــل عــــدم  الـــفـــرنـــسـ
وقــــوفــــهــــم مـــــع الألـــــــمـــــــان. وكـــــــــان اتـــــفـــــاق أعـــطـــت 
بـــمـــوجـــبـــه فـــرنـــســـا الاســــتــــعــــمــــاريــــة لـــتـــركـــيـــا هـــذه 

المساحة بالطريقة التي نعرفها.
الــيــوم، هــذا عصر آخــر مختلف تــمــامــاً، سورية 
كيان واضح معروف دولياً وتاريخياً، وأصبح 
عــمــرهــا مــئــة عـــام كــمــا نعرفها الآن، ومــوضــوع 
الــمــطــامــع فـــي هـــذا الــمــعــنــى لـــم يــعــد ضــمــن إطـــار 
الــدول، الآن لم يعد هناك شــيء اسمه احتلال 
مباشر، هذه المسألة انتهت، شكل الاستعمار 
ــتـــــال والـــضـــم  ــ الـــحـــديـــث لا يــشــمــل مـــســـألـــة الاحـ
الــــمــــبــــاشــــر فـــــي ضـــــــوء مـــــيـــــزان الـــــقـــــوى الــــدولــــي 

الجديد.
 الأتـــــــــــراك ســــيــــخــــرجــــون ولـــــــن يـــســـتـــطـــيـــعـــوا أن 
يضموا ولا مــتــراً مــن ســوريــة فــهــذا غير وارد 
ــيـــوم، الـــحـــدود الـــســـوريـــة ستبقى  فـــي عــالــمــنــا الـ
على حالها السابق، بل أعتقد أنه أصبح هناك 
احــتــمــالات لاســتــعــادة الـــجـــولان والاحــتــمــالات 
أكــبــر مــن الــســابــق مــع تخلخل الــوضــع الــدولــي. 
فنحن اليوم حدودنا منقوصة، ولدينا أراضٍ 
محتلة وهذا غير مقبول، وهناك قرارات دولية 
واضحة تتعلق بالجولان، والكيان الصهيوني 
فـــي حـــالـــة أضـــعـــف والأمــــريــــكــــان يـــخـــرجـــون من 
المنطقة، لــذلــك احــتــمــالات اســتــعــادة الــجــولان، 
أكــبــر من  ســـواء عسكرياً أم سياسياً أصبحت 

السابق بكثير وأقرب.

اللجنة الدستورية
ــــة حـــــــــــواراً مــع  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة تـــســـنـــيـــم الإيـ ــ ــالـ ــ أجــــــــرت وكـ
الــــرفــــيــــق عـــــــاء عـــــرفـــــات أمــــيــــن حـــــــزب الإرادة 
اللجنة  الشعبية، وتــركــز حـــول مــســألــة تشكيل 

الدستورية، وجاء فيه: 
»الإصلاح الدستوري يمكن أن يكون إصلاحاً 
جــزئــيــاً ومــمــكــن أن يــصــل إلــــى دســـتـــورٍ جــديــد، 
أمــا تركيبة اللجنة فــأرجــح أن تكون بالمثالثة 
تــقــريــبــاً بــيــن: الــنــظــام، والــمــعــارضــة، والمجتمع 
الــمــدنــي. حــيــث كـــل طـــرف ســيــقــدم حـــوالـــي 50 
انــتــقــاء 15 أو 16 منهم.  مــرشــحــاً، بينما سيتم 
قــائــمــة الــمــعــارضــة يــنــبــغــي أن تــســتــنــد إلـــى قـــرار 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن وتــــضــــم الـــمـــنـــصـــات: مـــوســـكـــو_ 
الـــــريـــــاض_ الــــقــــاهــــرة، يـــضـــاف إلـــيـــهـــا الأطــــــراف 
ــــي، وأرجّــــــــــح  ــــشـ ــــوتـ ــــة فــــــي مــــؤتــــمــــر سـ ــــاركـ ــــشـ ــمـ ــ الـ
أن تــــــشــــــارك الــــفــــصــــائــــل الـــمـــســـلـــحـــة الـــمـــعـــتـــدلـــة، 
الموافقة على الانــخــراط فــي الحل السياسي، 
والـــقـــرار 2254، ومــخــرجــات ســوتــشــي، ومنها 

الموجودون في أستانا بالتأكيد.
تسربت قوائم مزورة لأسماء لجنة المعارضة 
الــمــقــتــرحــة، وهــــي غــيــر صــحــيــحــة، ومــــن طــرفــنــا 
أرجح مشاركة مهند دليقان، والدكتور قدري 
جميل. سيكون اجتماع الدول الضامنة القادم 
نـــهـــايـــة هـــــذا الـــشـــهـــر مـــكـــانـــاً لــمــنــاقــشــة مـــوضـــوع 
اللجنة، إذ كانت الخلافات كبيرة في الاجتماع 
الماضي، أرجح أن اللجنة لن ترى النور خلال 
الأسابيع القادمة، وستأخذ القصة شهرين أو 

ثلاثة«.
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انتصار للقوى الوطنية

تـــوحـــي كــلــمــة الــتــســويــة بــالــتــســاوي بين 
الطرفين اللذين يعقدان التسوية، حقيقةً 
يــمــكــن الـــقـــول أنــــه هــنــالــك تــســويــة مـــا في 
الــــجــــنــــوب، ولــــكــــن عـــلـــى أســــــــاس تــــــوازن 
الــقــوى الــفــعــلــي والــحــقــيــقــي بــيــن الـــروس 
ومـــعـــســـكـــرهـــم مـــــن جــــهــــة، وبــــيــــن الــــغــــرب 
ومعسكرهم في سورية من جهة أخرى، 
الــروســي في  بمعنى أن وزن المعسكر 
ســـــوريـــــة هـــــو الأعـــــلـــــى وبــــالــــتــــالــــي يــمــكــن 
إجراء التسوية، ويمكن أن تكون هنالك 
تـــســـويـــة أجــــريــــت بــشــكــل مــــا مــــع الــغــربــي 
لإنهاء مسألة درعا دون مشاكل كبرى، 
ولـــكـــن هــــذه الــتــســويــة هـــي عــلــى أســـاس 
مـــيـــزان قـــوى مـــحـــدد، وبــالــتــالــي الــمــســألــة 
بمعنى  الــســلــمــي،  بالمعنى  ليست صفقة 
أن هنالك صراعاً وعلى أساس الصراع 

وصلنا إلى تسوية.
ــا جـــــرى فــــي الـــجـــنـــوب ومـــا  نــعــتــقــد أن مــ
ــيــــره هـــــو فــعــلــيــاً  ســـيـــلـــيـــه فـــــي إدلـــــــب أو غــ
انــتــصــار لــمــجــمــوعــة مـــن الـــقـــوى الــعــابــرة 
لــلــمــوالاة ولــلــمــعــارضــة، أي: هــو انتصار 
لــلــقــوى النظيفة والــشــريــفــة ضــمــن جهاز 
الـــدولـــة وضـــمـــن الـــنـــظـــام، الـــتـــي لـــم تــتــخــلّ 
عن مطالبها بالتغيير ولكن أجلتها على 
ــــو انـــتـــصـــار  أســـــــاس تــعــقــيــد الـــــوضـــــع، وهــ
أيـــضـــاً لــلــمــعــارضــة الــوطــنــيــة الــتــي طالبت 
مـــنـــذ الــلــحــظــة الأولـــــــى بـــالـــحـــل الــســيــاســي 
وبالحوار ورفضت التسلح بكل أشكاله.

من هي المعارضة الوطنية؟
ــا عــــــــن مـــنـــصـــة  ــ ــنـ ــ ــــدثـ ــــحـ تـ عـــــلـــــى الأقــــــــــــل إذا 
ــــه يـــــوجـــــد ضــــمــــن الـــمـــنـــصـــة  ــإنـ ــ مــــوســــكــــو، فـ
مـــجـــلـــس الــــعــــشــــائــــر الــــعــــربــــيــــة الــــــــذي قــــدم 
شهداء لمواجهة داعش وحده، عدا عن 
الــجــرحــى والــمــصــابــيــن، ولــــك أن تتخيل 

مـــا هـــي الــكــتــلــة الاجــتــمــاعــيــة الــتــي يُمثلها 
هـــــــذا الــــمــــجــــلــــس. ويـــــوجـــــد ضــــمــــن مــنــصــة 
موسكو أيضاً حزب »الإرادة الشعبية«، 
الذي في عام 2009، أي: قبل الأحداث 
جــمــيــعــهــا، شــــــارك عـــشـــرة آلاف ســــوري 
ــــة تـــحـــضـــيـــراً  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـ
لمؤتمره، ويوجد ضمن منصة موسكو 
ــــل ســــوريــــة«،  أيــــضــــاً »الـــتـــيـــار الـــثـــالـــث لأجـ
الدكتور  الشهيد  المرحوم  الــذي تزعمه 
ــــر عــلــى الــذهــاب  مــــازن مــغــربــيــة الــــذي أصّ
ــنـــيـــف رغـــــــم مــــرضــــه وهـــــــو مـــقـــعـــد،  إلـــــــى جـ
ورغــم التحذيرات الصارمة من الأطباء 
بــأن هــذه الــســفــرة ستقتلك، ولكنه قــال: 
ــــأذهـــــب لأن هــــــذه ضـــــــرورة،  فـــلـــيـــكـــن.. سـ
وهــنــالــك تــيــار »ســـوريـــة الأم«، و»قـــوى 
القاهرة  منصة  وفــي  السلمي«.  التغيير 
أيـــضـــاً هــنــالــك مــعــارضــة وطــنــيــة، أي: أن 
المعارضة الوطنية موجودة في أماكن 

مختلفة.
أمـــا الــمــعــارض غــيــر الــوطــنــي فــهــو الـــذي 
اســــتــــدعــــى الــــتــــدخــــل الـــــخـــــارجـــــي، والـــــــذي 
رحـــب بــالــســاح وبــالــتــســلــح وبالعمليات 
ــــو الـــــــذي يــمــيــل  الـــعـــســـكـــريـــة وضــــــوحــــــاً، هـ

باتجاه الغرب.
هـــذا موقفنا مــنــذ اللحظة الأولــــى، ولكن 
ــــي: أن الــمــعــارضــة  الـــفـــكـــرة الأســـاســـيـــة هـ
ــة بـــــالـــــمـــــعـــــنـــــى الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي_  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــوطـ ــ الـ
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي_ الـــــشـــــعـــــبـــــي هــــــــي أوســــــــع 
بكثير مــن الــمــعــارضــة الــوطــنــيــة بالمعنى 
بالمعنى  الوطنية  المعارضة  السياسي. 
ــاعـــــي_ الـــشـــعـــبـــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاقــــــتــــــصــــــادي_ الاجـ
تشمل قسماً كبيراً من الشعب السوري 
بالمعنى  النظام  المتضرر من سياسات 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي- الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي- الأمــــنــــي 
ــهــــوبــــون الــــذيــــن  ــنــ ــمــ الــــمــــبــــاشــــر، هـــــــــؤلاء الــ
يــحــوزون الــيــوم بــتــوزيــع الــثــروة القائم 
الــــــثــــــروة  أقــــــــــل مـــــــن 20% مـــــــن إجــــــمــــــالــــــي 

أجرت »قناة 
الميادين« حواراً 

مع مهند دليقان 
عضو وفد منصة 
موسكو، بتاريخ 

2018/7/11. فيما 
يلي تنشر قاسيون 

جزءاً من الحوار الذي 
تناول مسألة التسوية 

في الجنوب، لجنة 
الإصلاح الدستوري، 

وواقع المعارضة 
السورية...

الــمــنــتــجــة فــي ســـوريـــة، هــــؤلاء فــعــلــيــاً في 
مواقع المعارضة الوطنية التي لم تجد 

تعبيرات سياسية.
ــبــــعــــض  ــــم إعـــــــــــــامـــــــــــــي، لــ ــيــ ــ ــــخــ ــــضــ هـــــــنـــــــالـــــــك تــ
الــشــخــصــيــات الــمــعــارضــة ويــوجــد بوالين 
تــنــتــفــخ بــــالإعــــام مــمــا يــجــعــل مــنــهــا شــيــئــاً 
كــــــبــــــيــــــراً فــــــــي حـــــيـــــن هــــــــي لا شــــــــــيء مـــهـــم 
عــــلــــى أرض الــــــــواقــــــــع. نــــحــــن فــــــي حــــزب 
»الإرادة الشعبية« كنا ننتقد الغرب أي 
الــفــرنــســيــيــن والأمــــريــــكــــان ســـابـــقـــاً والآن، 
حتى في تلك المرحلة التي كــان للنظام 
ــعــــة مــــع الـــغـــرب  عــــاقــــات اقـــتـــصـــاديـــة واســ
ويسعى إلى الدخول بالشراكة الأوربية 
الـــــمـــــتـــــوســـــطـــــيـــــة، واعـــــــتـــــــمـــــــد الـــــســـــيـــــاســـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة، كــنــا نــنــتــقــد هــذا 

الكلام بشكل جدّي.

الحوار السوري_ السوري
إذا عدنا إلى لقاء تموز التشاوري الذي 
شـــاركـــنـــا فـــيـــه، ولـــأســـف قــــوى مــعــارضــة 
أخرى وطنية لم تتشجع على المشاركة 
في حينه،  لقد نتج عن هذا اللقاء، الذي 
كان لقاءً جدّياً إلى حد بعيد، 18 توصية. 
لننظر إلــى أرض الــواقــع فعلياً مــاذا نُفذ 
من تلك الـــ18 التوصية؟ عملياً ثــاث أو 
أربــع توصيات كحدٍ أقصى بعد حوالي 
سبع سنوات من هذا اللقاء التشاوري، 
إذاً عــلــى أي أســــاس تــطــلــب مـــن الــنــاس 
ــالـــحـــوار الـــــذي لا  أن تـــكـــون لــديــهــا ثــقــة بـ
ضمانات جدّية فيه؟ لأنه ببساطة، اليوم 
نتحدث عن خسارة المعارضة وعن أن 
وضع المعارضة سيء وبالتحديد فعلياً 
المعارضة غير الوطنية، أي: المعارضة 
الــتــي ارتــبــطــت بمسألة الــســاح ومسألة 
الــــــتــــــدخــــــل الـــــــخـــــــارجـــــــي ونــــــحــــــن نـــســـمـــيـــهـــا 
المعارضة المتشددة، ولكن على المقلب 
الأخــــر الــمــتــشــدديــن والــمــتــطــرفــيــن داخـــل 

ــاً مــــتــــضــــررون مــن  ــ ــــضـ ــنــــظــــام هــــــــؤلاء أيـ الــ
الحوار ولا يريدون للحرب أن تنتهي.   

لجنة الإصلاح الدستوري 
الـــلـــجـــنـــة اســــمــــهــــا الإصــــــــــاح الــــدســــتــــوري 
هكذا جــاء الاســم ضمن البيان الختامي 
أنها  الــمــقــصــود، بمعنى  لسوتشي وهـــذا 
ليست لجنة تعديل الــدســتــور ولا لجنة 
ــا لــجــنــة  ــ ــمــ ــ ــــد، وإنــ ــديــ ــ ــــور جــ ــتــ ــ ــاغــــة دســ ــيــ صــ
إصلاح الدستور لكي تحمل الإمكانيتين، 
بمعنى أن هؤلاء الذين سيجتمعون في 
لــجــنــة الإصــــــاح الـــدســـتـــوري ســيــتــفــقــون 
فيما بينهم كسوريين ما الذي نحتاجه، 
هــل نحتاج إلــى تعديل الدستور أم إلى 
دستور جديد؟ وسيعملون بالملموس 
ــلـــى أســـــــاس مــــا هــــي الــــحــــاجــــة انـــطـــاقـــاً  عـ
السورية  والدساتير  من دستور 2012 

الأخرى كمادة للنقاش.
مــا جــرى حتى الآن بما يخص اللجنة 
الــدســتــوريــة أنــه مــن جهة الــنــظــام قدمت 
لائــحــة، ومـــن جــهــة الــمــعــارضــة مــا أعــرفــه 
قدمت لائحتان حتى الآن، لجنة متابعة 
ســـوتـــشـــي الـــتـــي نـــحـــن جـــــزء مــنــهــا تــضــم 
حـــــوالـــــي خـــمـــســـيـــن اســـــمـــــاً وهـــــــي لائـــحـــة 
بــــاتــــت مــــــوجــــــودة فـــــي الإعـــــــــــام، تــشــمــل 
عملياً معظم القوى المعارضة السورية 
ــــك لائـــحـــة  ــالـ ــ ــنـ ــ وإن بــــشــــكــــل رمـــــــــــزي، وهـ
أيضاً قدمت مؤخراً من هيئة التفاوض 
السورية مكونة من خمسين اســمــاً، أنا 
عضو في هيئة التفاوض ولكن لا أعلم 
مــا هــي الأســمــاء الــمــوجــودة ضمن هذه 
الـــائـــحـــة حــتــى الــلــحــظــة، لأن الــمــكــونــيــن 
ــــم الـــــائـــــحـــــة لــــمــــدة  ــــديـ ــقـ ــ ــــطـــــا تـ الـــــلـــــذيـــــن عـ
شـــهـــريـــن، أي:» الائــــتــــاف والـــفـــصـــائـــل« 
قاما بتقديمها في النهاية، قاموا بحوار 
مــع الــمــكــونــات على الأســمــاء، ثــم قدموا 

قائمة لا نعلم ما هي.  

المعارضة 
الوطنية بالمعنى 

الاقتصادي 
الاجتماعي 

الشعبي هي 
أوسع بكثير 

من المعارضة 
الوطنية بالمعنى 

السياسي

دليقان: تسوية الجنوب انتصار للقوى الوطنية

هنالك تضخيم 
إعلامي مما 

يجعل من بعض 
الشخصيات 

المعارضة شيئاً 
كبيراً في حين 

هي لا شيء 
مهم على أرض 

الواقع
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

ــقـــد تـــــداولـــــت وســــائــــل الإعــــــــام مـــطـــلـــع الــشــهــر  فـ
الحالي، الحديث عن تسجيل الكثير من حالات 
التلوث بمياه الشرب، وذلك بناء على شكاوى 
ــنـــاطـــق، الـــمـــزة  ــمـ مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن فــــي بـــعـــض الـ
86_ حــي الـــورود_ ضاحية قدسيا_ وغيرها، 
وصولًا لتسجيل العديد من الإصابات بحالات 

من التسمم جراء ذلك في هذه المناطق. 

الكشف والصيانة نقطية
ــيـــون فــــي مـــؤســـســـة الـــمـــيـــاه والـــصـــرف  ــمـ الـــرسـ
الصحي بدمشق، وبعد أن تم تداول شكاوى 
الـــمـــواطـــنـــيـــن عـــبـــر وســــائــــل الإعـــــــام وتــســجــيــل 
حـــالات الإصـــابـــة، تــحــركــوا للتقصي والكشف 
عــــــن الأســــــــبــــــــاب، وقــــــــد تــــبــــيــــن وجــــــــــود تـــســـرب 
ــبـــكـــة الـــــصـــــرف الــــصــــحــــي إلـــــــى شــبــكــة  لــــمــــيــــاه شـ
مــيــاه الــشــرب فــي هــذه الــمــنــاطــق، وقــد قطعت 
ورشــات الصيانة المياه عن الشبكة في هذه 
المناطق، وأجــروا عمليات الصيانة المطلوبة 
على النقاط التي تم اكتشاف التسرب فيها، 
وقـــد تبين وجـــود خــلــل فــنــي تــنــفــيــذي بتمديد 
ــــكـــــات الــــصــــرف  ــبـ ــ ــــرب وشـ ــــشــ ــاه الــ ــ ــيـ ــ ــكــــات مـ ــبــ شــ
الــصــحــي فـــي بــعــض الــمــنــاطــق، حــيــث وضــعــت 
الــصــرف الصحي فــوق شبكات مياه  شبكات 
الشرب، وهو أمر مخالف فنياً، باعتبار أن أي 
تسرب في شبكات الصرف الصحي سيؤدي 
ــا يعني  إلــــى إغــــــراق شــبــكــات مـــيـــاه الــــشــــرب، مـ

إمكانية أعلى للتلوث فيها.
والـــنـــتـــيـــجـــة، أن الـــمـــشـــكـــلـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــمــؤســســة 
المياه تــم حلها عبر هــذه العمليات مــن كشف 
على  النقطية  الصيانة  وعمليات  الخلل  أمــاكــن 
الشبكة في هذه المناطق، وهي على ما يبدو 
مــجــرد خــلــلٍ وعــطــلٍ فني تــم تــجــاوزه عبر هذا 
الشكل من الصيانة النقطية، وانتهى الأمر عند 

ذلك بالنسبة للمؤسسة.

سوء التنفيذ بلا محاسبة!
مــن الجلي، أن مشكلة التلوث مــن الممكن أن 
الممكن أن تتسع لتطال مناطق  تتكرر، ومــن 
أخرى، طالما ظهر أن السبب هو سوء تنفيذ 
شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي 
بهذا الشكل المتراكب فوق بعضها، بما يخالف 
مــا يفترض أنــهــا شـــروط فنية تعاقدية ملزمة 
مـــع الــجــهــة الــمــنــفــذة، نــاهــيــك عـــن تــهــالــك بعض 
الزمني، وهو  التمديدات بسبب طــول عمرها 
ما يجب أن تتوقف عنده مؤسسة المياه، ليس 
من أجل إعادة الكشف على الشبكات في هذه 
المناطق وغيرها من أجل المعالجة الاستباقية 
لأي خــلــل لاحــــق قـــد يـــــؤدي إلــــى تـــســـرب مــيــاه 
الصرف الصحي إلى مياه الشرب، حرصاً على 
ســـامـــة الــمــواطــنــيــن بــاعــتــبــارهــا مـــن واجــبــاتــهــا 
وبمسؤوليتها، بل من أجل محاسبة المنفذين 
مــن الــمــتــعــاقــديــن والــمــشــرفــيــن عــلــى التنفيذ بما 
ــتــــي يــفــتــرض  يـــخـــالـــف الـــــشـــــروط الـــتـــعـــاقـــديـــة الــ
أنــهــا أخـــذت بعين الاعــتــبــار، ألّ تــكــون شبكات 
الــصــرف الــصــحــي فـــوق شــبــكــات مــيــاه الــشــرب، 
والــــــــــذي أدى بـــالـــنـــتـــيـــجـــة إلـــــــى ظــــهــــور مــشــكــلــة 
الــتــلــوث أصـــاً، بسبب الاســتــهــتــار والــامــبــالاة، 
وربــمــا مــع الــكــثــيــر مــن عــوامــل الــفــســاد، والـــذي 
يدفع المواطن ضريبتها مجتمعة على حساب 

صحته وسلامته بالمحصلة.

مشكلة مزمنة دون حلول
ــــأن مــشــكــلــة شــــح الـــمـــيـــاه هــي  ــــراف بــ ــتــ ــ مــــع الاعــ
قضية قديمة، ومــع عــدم إغــفــال مــا تعرضت له 
الشبكات والــمــوارد المائية مــن أضـــرار كبيرة 
خــــــال ســـنـــي الـــــحـــــرب والأزمــــــــــــة، فــــــإن مــشــكــلــة 
الـــتـــزود بــمــيــاه الـــشـــرب عــبــر الــشــبــكــة الــرســمــيــة 
تعتبر مشكلة عامة على طول البلاد وعرضها، 
ولــــم تــجــد الــجــهــات الــرســمــيــة الــحــلــول الـــازمـــة 
والنهائية لها حتى الآن بما يكفي لسد الحاجة، 
بـــرغـــم كــــل مــــا يـــرصـــد مــــن أمــــــــوال لـــهـــذه الــغــايــة 

تلوث المياه أكثر من مجرد خلل فني

لم تعد مشكلة المواطنين مقتصرة على ساعات التقنين الطويلة بالنسبة للتزود بمياه الشرب عبر الشبكات 
الرسمية، بل بتلوث هذه المياه، والأسوأ من هذه وتلك، هو: اللامبالاة والاستهتار تجاه الحقوق، وبمعالجة هذه 

المشاكل.

سنوياً، وبرغم كل الوعود عن مشاريع مزمعة 
من أجل حلها!.

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن إزمــــــان الــمــشــكــلــة، واعــتــيــاد 
ــلــــى ســــاعــــات الــتــقــنــيــن  ــيـــن عــلــيــهــا وعــ ــنـ الـــمـــواطـ
ــة، الـــــتـــــي تــــصــــل لأيــــــــــام مــــتــــتــــالــــيــــة فــي  ــ ــلـ ــ ــــويـ ــــطـ الـ
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــمــــنــــاطــــق، وصـــــــــولًا لأن يــصــبــح 
الــتــزود بــالــمــيــاه، غــيــر مــعــروفــة الــمــصــدر، عبر 
الـــصـــهـــاريـــج لـــقـــاء مـــبـــالـــغ كـــبـــيـــرة عـــلـــى حــســاب 
متطلبات المعيشة الأخرى أمراً مفروغاً منه 
لــســد الــنــقــص، إلّ أن الــمــشــكــلــة تــصــبــح أعــمــق 
وأسوأ عندما تصل حدود الاستهتار بحقوق 
المواطنين لدرجة عدم الوثوق بمياه الشبكة 
الــرســمــيــة نفسها، والــتــي مــن الــمــفــروض أنها 
باعتبار  أمــنــاً على سلامتهم وصحتهم،  أكــثــر 
أنــهــا مــراقــبــة ويــتــم أخــذ عينات منها للتحليل 
بـــيـــن الـــحـــيـــن والآخـــــــــــر، حـــســـب الـــتـــصـــريـــحـــات 
الرسمية لمؤسسة المياه وواجباتها، بعكس 
واقـــــع الـــحـــال الـــــذي يـــقـــول: أن حـــالـــة الــتــلــوث 
بـــالـــمـــيـــاه فــــي الـــمـــنـــاطـــق الــــمــــذكــــورة أعـــــــاه أو 
غــيــرهــا، لــم تكن الأولـــى ولــن تــكــون الأخــيــرة، 
فـــي ظـــل هــــذا الــشــكــل مـــن الــتــعــامــل المستهتر 

بالصحة وبالحقوق. 
ــالــــحــــة لـــلـــشـــرب  ــيــــاه الــــصــ ــالــــمــ ــــن بــ ــــواطـ ــمـ ــ فــــحــــق الـ
عـــبـــر الـــشـــبـــكـــات الـــرســـمـــيـــة مـــســـؤولـــيـــة وواجـــــب 
التعدي  حــكــومــي، ومــن المستغرب أن يصبح 
على هذا الحق وكأنه أمرٌ مفروغٌ منه، اعتباراً 
ــلــــة، مــــــــــروراً بــســد  ــــرات الـــتـــقـــنـــيـــن الــــطــــويــ ــتـ ــ ــــن فـ مـ
النقص بالمياه مــن مــصــادر مجهولة، وصــولًا 
للاستهتار بالصحة والسلامة، في ظل القبول 
بــعــبــارات مثل:  التهرب مــن المسؤولية  بنمط 
»خـــلـــل فـــنـــي_ عــطــل بــالــشــبــكــة_ ســــوء الــتــنــفــيــذ، 
وغــيــرهــا«، والــتــي تــفــســح الــمــجــال أمــــام الــمــزيــد 

من التعدي على هذا الحق.

المطلوب
إن مشكلة تــأمــيــن مــيــاه الــشــرب هــي جـــزء من 
كــل، على مستوى المتوفر من مصادر للمياه 
في ظل مشكلة الهدر الكبير في هذه المصادر، 

وصولًا لما تم اعتباره شحاً بالمياه.
وربـــمـــا يــجــب الــتــركــيــز عــلــى بــعــض الــنــقــاط من 

ــــذه الـــمـــشـــكـــلـــة مــن  ــــل الــــبــــدء الــــجــــدي بـــحـــل هــ أجــ
خلال:

_ الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتوفرة، 
وحــســن تــوزيــعــهــا حــســب الاحــتــيــاجــات الفعلية 
)ري_ شرب_ صناعة( والحد من الهدر الكبير 

فيها.
ـــا  ــــودهــ _ أن تـــفـــي الـــحـــكـــومـــة بـــتـــعـــهـــداتـــهـــا ووعـ
المكررة على مستوى حــل مشكلة المياه في 
ــــع الــخــطــط  ــ ــــدات، ووضـ ــلـ ــ ــبـ ــ ــــرى والـ ــقـ ــ الــــمــــدن والـ
لاســتــكــمــال وصـــول مــيــاه الــشــرب عــبــر الشبكة 
الــحــكــومــيــة إلــــى الــمــواطــنــيــن كـــافـــة، عـــن طــريــق 
تدعيم وزيادة مصادر المياه الصالحة للشرب.

ــيـــة الـــمـــعـــلـــن عــنــهــا،  ــائـ ــمـ _ مـــتـــابـــعـــة الــــمــــشــــاريــــع الـ
والـــخـــاصـــة بــمــيــاه الـــشـــرب، والـــتـــي رصــــدت لها 
الماضية، والمحاسبة  السنوات  الأمـــوال طيلة 

على التقصير بالإنجاز.
_ الــمــراقــبــة والــمــتــابــعــة لــلــمــشــاريــع قــيــد التنفيذ 
)حــفــر الآبــــار_ الــضــخ_ خــزانــات التجميع_ مدّ 
الفنية  الشبكات..( ومــدى الالــتــزام بالشروط 

التعاقدية مع الجهات المنفذة.
ــــدوري عــلــى الــشــبــكــات والــصــيــانــة  _ الــكــشــف الــ
الــدوريــة لــهــا، بــالإضــافــة إلــى التحاليل الــدوريــة 
المفترضة لمياه الــشــرب الــتــي يتم ضخها من 

خلالها.
_ العدالة في توزيع المتوفر من مياه الشرب 
الــمــواطــنــيــن، على  إلــى  عبر الشبكات الرسمية 
ــلـــــى مـــســـتـــوى  ــ ــتــــوى الـــــمـــــدن والـــــــقـــــــرى، وعـ مــــســ

الأحياء.
ــبـــة الـــصـــهـــاريـــج الـــتـــي تــعــمــل عـــلـــى تـــزويـــد  _ مـــراقـ
المواطنين بحاجتهم من أجل سد الفجوة بنقص 
المياه، على مستوى مصادر المياه المعبأة بهذه 
الـــصـــهـــاريـــج ومـــــدى مــطــابــقــتــهــا لـــشـــروط الــصــحــة 

والسلامة، وعلى مستوى الأسعار.
_ المحاسبة الجدية على هدر المياه الجوفية، 
وخاصة على الآبــار المخالفة العشوائية، التي 

تزايدت قبل سني الحرب والأزمة، وخلالها.
ــــي الـــــواقـــــع الـــعـــمـــلـــي لـــيـــســـت شـــحـــاً  فـــالـــمـــشـــكـــلـــة فـ
بـــالـــمـــيـــاه، بـــقـــدر مــــا هــــي ســـــوء اســـتـــخـــدام لــهــذه 
الـــثـــروة، وعـــدم الــعــدالــة فــي تــوزيــعــهــا، وهـــو ما 

يجب أن يتم حلّه، عاجلًا وليس آجلًا.

حق المواطن 
بالمياه الصالحة 

للشرب عبر الشبكات 
الرسمية مسؤولية 

وواجب حكومي 
ومن المستغرب أن 
يصبح التعدي على 

هذا الحق وكأنه أمرٌ 
مفروغٌ منه
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شؤون محلية

ǧǧقاسيون

ومــن التوصيات الــصــادرة عن الورشة: 
»أن الــفــســاد أصــبــح يــســيــطــر عــلــى مــنــاحٍ 
ــــع والاقـــــــتـــــــصـــــــاد  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ ــمـ ــ عــــــــــديــــــــــدةٍ فـــــــــي الـ
السوريين، مشددة على ضرورة وضع 
ــلــــة وفـــعـــالـــة  ــامــ ــيــــة شــ ــنــ اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة وطــ

لمكافحة هذه الظاهرة«.

توصيات
مع عدم التقليل من أهمية الورشة، ومع 
التأكيد على ضرورة العمل بشكل جدي 
المستشرية،  الظاهرة  من أجــل مكافحة 
إلّ أن مـــا رشـــح عـــن ورشــــة الــعــمــل عبر 
وســائــل الإعــــام يــشــي بـــأن الــحــديــث عن 
ــا عــلــى  ــ ــــرهـ ــــوهـ الـــــظـــــاهـــــرة لــــــم يـــــامـــــس جـ
مــســتــوى الأســــبــــاب، وبـــالـــتـــالـــي فــإنــهــا لم 
تصل إلى الخواتيم المرجوة منها، وهو 
غير مستغرب بطبيعة الــحــال، مــع عدم 

إغفال أهمية بعض النقاط المثارة.
فقد توصلت ورشة العمل إلى مجموعة 

من التوصيات منها:
_ مكافحة الفساد تبدأ من الفرد مروراً 

بالأسرة ثم المؤسسات التعليمية.
_ تجفيف منابعه عبر تعزيز قيم النزاهة 
والــمــســاءلــة وتوفير  والــعــمــل  والشفافية 

سبل العيش الكريم.
ــــام  ــادة الــــقــــانــــون أمـ ــ ــيـ ــ _ تـــعـــزيـــز مــــبــــدأ سـ

القضاء لضمان معاقبة الفاسدين.
ــيـــة  ــابـ _ تـــفـــعـــيـــل عــــمــــل الــــمــــؤســــســــات الـــرقـ
وإعــــــادة هيكليتها لــتــكــون الـــمـــاذ الآمـــن 

للمجتمع في مكافحة الفساد.
_ أهمية ثقافة المشاركة المجتمعية في 
مكافحة الفساد وضبط حالاته والإخبار 
عنها وإيصالها إلــى الجهات الرقابية أو 

الضابطة العدلية أو القضائية.
_ الإســراع في تنفيذ مشروع الإصلاح 

الإداري وتبسيط الإجراءات الإدارية.
_ وضــع آلية لمكافحة الفساد الوظيفي 
عــبــر تفعيل مــبــدأ الاخــتــيــار عــلــى أســاس 
ــائـــف  ــــدارة والــــكــــفــــاءة وتــــبــــوؤ الـــوظـ ــــجــ الــ

العامة على المستويات كافة.

إدراج الــمــاءة الــمــالــيــة كــشــرط للتعيين 
أو تـــبـــوؤ الـــمـــنـــاصـــب عـــلـــى الــمــســتــويــات 

الوظيفية كافة.
مــن الــتــوصــيــات أعــــاه، وبــرغــم أهميتها، 
يـــتـــبـــيـــن بــــــــأن الـــــــوقـــــــوف عــــنــــد الــــظــــاهــــرة 
ــلـــيـــل أســــبــــابــــهــــا ركــــــــز عــــلــــى الــــجــــانــــب  بـــتـــحـ
ــفـــــردي، وكـــأنـــهـــا نـــتـــاج لـــســـوء وتـــــردي  ــ الـ
ــبــــات  ــبــــويــ الأخــــــــــــــاق الـــــــفـــــــرديـــــــة، لــــــتــــــأت تــ

التوصيات نتاجاً لذلك.
فهل فعلًا ظاهرة الفساد هي عبارة عن 
نتاج لسوء الأخـــاق الــفــرديــة وترديها، 
أم أن ســوء الأخـــاق هــو أحــد منتجات 

الفساد؟

في عمق الظاهرة
لــعــلــنــا لا نـــجـــافـــي الــحــقــيــقــة إن قــلــنــا بــأنــه 
فــــي زمــــــن الـــعـــولـــمـــة، وفــــــي ظــــل نـــمـــوذج 
ــــإن آفـــة  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــجــــديــــدة الـــمـــعـــمـــم، فــ
الفساد كظاهرة لم تعد كما كانت سابقاً، 
مقتصرة على مكان مــحــدد، أو شخص 
ــنــــه، بــــــل أصــــبــــحــــت ظــــــاهــــــرة مــعــمــمــة  ــيــ بــــعــ
الجديدة  الليبرالية  نموذج  مع  مترافقة 

وإحدى نتائجها.
فــالــفــســاد فـــي ظـــل الـــنـــمـــوذج الــلــيــبــرالــي 
السائد هو أحد أشكال ترجمة التزاوج 
بـــيـــن الــــمــــال والـــســـيـــاســـة أو بـــيـــن الـــمـــال 
لــه، بحيث أصبحت  والسلطة، ونتاجاً 
ظــــاهــــرة الـــفـــســـاد مـــنـــتـــشـــرة ومــتــســيــدة 
ــا فـــــــي ذلــــــــــك انــــتــــشــــار  ــ ــهـ ــ ــــمـ ــــدعـ كـــــــونـــــــيـــــــاً، يـ
غــيــرهــا مـــن الــظــواهــر الــنــاتــجــة عـــن هــذا 
الرأسمالية  القيم  القائم على  الــتــزاوج، 
ــيـــة الــــمــــتــــبــــادلــــة، مـــــع الــــمــــزيــــد مــن  ــعـ ــفـ ــنـ الـ
بــســط الــســيــطــرة والــنــفــوذ عــبــر الكثير 
الإعـــامـــيـــة  والأدوات،  الــــوســــائــــل  ــــن  مـ
والـــثـــقـــافـــيـــة والـــعـــلـــمـــيـــة والــتــكــنــولــوجــيــة 
وغـــيـــرهـــا، بـــمـــا فــيــهــا بـــعـــض الــمــنــظــمــات 
ــنــــدوق  ــــة، كـــالـــبـــنـــك الـــــدولـــــي وصــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
النقد الدولي واتفاقات التجارة الحرة 
ومــنــظــمــاتــهــا وغـــيـــرهـــا الـــكـــثـــيـــر، بــمــقــابــل 
تــدمــيــر وســحــق أيـــة قــيــم أخــــرى تحول 
أو  الــــنــــفــــعــــيــــة،  لــــــهــــــذه  الــــــــوصــــــــول  دون 
ــعــريــهــا، بــمــا فـــي ذلــــك مـــن تــدمــيــر لقيم  تُ

كيف نضع حداً للفساد؟

عقدت وزارة 
العدل، نهاية 

الأسبوع الماضي، 
ورشة عمل بعنوان 
»تعزيز الشفافية 

ومكافحة الفساد نحو 
استراتيجية وطنية 

لمكافحته«، وقد 
حضر الورشة عدد من 
الوزراء، بالإضافة إلى 

بعض القضاة.

ــيـــة والــــعــــدالــــة الــــتــــي لــطــالــمــا  ــقـــراطـ الـــديـــمـ
تنطحت بــهــا الــلــيــبــرالــيــة وتــعــولــمــت من 

خلالها.

السياسات الليبرالية هي الأس
فــي هـــذا الــســيــاق فـــإن الــتــوصــيــات أعــاه 
لــم تــامــس حــســب ظـــروف بــادنــا عمق 
الــظــاهــرة، وبــالــدرجــة الأولـــى السياسات 
الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة والــمــعــمــول بها 
رسمياً، والتي بجوهرها الليبرالي القائم 
ــفــــاظ عـــلـــى مـــصـــلـــحـــة الأغـــنـــيـــاء  عـــلـــى الــــحــ
وأصــــحــــاب الــــثــــروة عــلــى حـــســـاب الــبــقــيــة 
تعتبر  الاجتماعية،  الشرائح  الباقية من 
ــا وانـــتـــشـــارهـــا،  ــاً لــــوجــــودهــ ــ ــاســ ــ أســـــــاً وأســ
وتـــعـــمـــيـــمـــهـــا مــــــع غــــيــــرهــــا مــــــن الــــظــــواهــــر 

السلبية الأخرى.
فــالــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــمــعــتــمــدة على 
ــنـــذ عــــقــــود، أدت  الـــمـــســـتـــوى الــــرســــمــــي مـ
عـــمـــلـــيـــاً إلـــــى غـــيـــاب الــــعــــدالــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وإلــــــى زيـــــــادة حـــــدة الـــفـــرز 
الــطــبــقــي، وصــــولًا إلـــى الــمــزيــد مــن الفقر 
والــتــهــمــيــش والـــجـــهـــل، وتـــدنـــى مــســتــوى 
الـــــــحـــــــريـــــــات عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الـــــوســـــائـــــل 
الـــرقـــابـــة  الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة وضــــعــــف دور 
والــــمــــحــــاســــبــــة، أو عـــلـــى مـــســـتـــوى الــقــيــم 
الاجتماعية والثقافية، وأدت إلى تراجع 

المنظومة الأخلاقية.
اعــــتــــبــــاراً مــــن ســــيــــاســــات إعــــــــادة الــهــيــكــلــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــيــة غــيــر الــمــتــوازنــة، 
مــــــــروراً بــتــخــفــيــض الإنــــفــــاق عـــلـــى الـــدعـــم 
الاجــــتــــمــــاعــــي وســـــــــوء تــــــوزيــــــع الــــــثــــــروة، 
وصولًا لسياسات تجميد الأجور والتي 
ــمــــطــــاف مــع  ــايـــة الــ ــنـــهـ أصـــبـــحـــت رمـــــزيـــــة بـ
بالتوازي  العمل،  العاطلين عن  جيوش 
مع سياسات الانفتاح وتحرير التجارة، 
مـــــروراً بــقــوانــيــن الاســتــثــمــار المصحوبة 
وغيرها  الكبيرة،  الضريبية  بالإعفاءات 
ــلــــة الـــحـــيـــة الـــكـــثـــيـــرة الأخــــــــرى،  ــثــ ــــن الأمــ مـ
وصـــــــولًا لــتــهــمــيــش دور الــــدولــــة نــفــســهــا 
على المستوى الاقتصادي الاجتماعي، 
ــــو إلا نـــتـــيـــجـــة ومــحــصــلــة  ــا هـ ــــل ذلــــــك مـــ كـ
المحابية  المتبعة،  الليبرالية  للسياسات 

ــــاء وأصــــــحــــــاب الــــثــــروة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــالـــح الأغـ لـــمـــصـ
عــلــى حــســاب مــصــالــح البقية الــبــاقــيــة من 

الشعب.

السبب الحقيقي والعلاج
لــقــد كـــان تهميش دور الــدولــة لمصلحة 
قــــوى الــــســــوق، أحــــد الــمــنــافــذ الأســاســيــة 
لـــتـــفـــشـــي هــــــــذا الــــــــوبــــــــاء، ومــــــــن هــــنــــا فــــإن 
الإســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة الــــــوطــــــنــــــيــــــة الــــشــــامــــلــــة 
الــمــطــلــوبــة، يــجــب أن تــنــطــلــق مـــن إعــــادة 
ــــدور الاجــتــمــاعــي لـــلـــدولـــة، عــبــر عملية  الــ
تـــنـــمـــيـــة حــقــيــقــيــة وفــــعــــالــــة تــــطــــور الـــقـــوى 
ــلـــــف الـــــــمـــــــجـــــــالات،  ــ ــتـ ــ ــــخـ الـــــمـــــنـــــتـــــجـــــة فـــــــــي مـ
بما يحقق  للموارد،  الأمثل  والاستثمار 
ــيــــة، قـــــــــادرة عـــلـــى تــلــبــيــة  ــالــ نـــســـب نـــمـــو عــ
حاجات التطور الاقتصادي_ الاجتماعي 
ويـــــــردم الــــهــــوة بـــيـــن الأغـــنـــيـــاء والـــفـــقـــراء 
وإغناء العالم الروحي للإنسان، بمعنى 
آخــــر: إن الــعــمــلــيــة لــيــســت مــســألــة ثقافية 
فقط بل هي عملية اقتصادية اجتماعية 
سياسية شــامــلــة ومــتــكــامــلــة، لــتــجــاوز كل 
الآفات والظواهر السلبية التي تزايدت 
فــي ظــل ســيــادة الــلــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة، 
كــمــا أن فــســح الـــمـــجـــال لـــقـــوى الــمــجــتــمــع 
ــا، وإعـــطـــاء  ــهــ أكـــثـــر فـــأكـــثـــر لــتــعــبــر عــــن رأيــ
ــــد مــــــن الـــــــــــدور لــــــإعــــــام الــــوطــــنــــي  ــــزيـ ــمـ ــ الـ
وتطوير أدائـــه، وتمكين قــوى المجتمع 
وزيادة فعاليتها في هذا المجال ستكون 
عــــوامــــل مـــســـاعـــدة وجـــــــادة لــلــقــيــام بــهــذه 
المهمة الوطنية، ومن الجدير بالذكر في 
هـــذا الــمــجــال، ضــــرورة عـــدم الــخــلــط بين 
الفساد الصغير، والفساد الكبير فالأول 

نتاج الثاني وابنه الشرعي.
إن عــــدم تــحــمــيــل الـــســـيـــاســـات الــمــعــتــمــدة 
المسؤولية عن ظاهرة الفساد وتفشيها، 
ــــى غــــيــــاب الـــــهـــــدف الـــعـــمـــيـــق،  ــ ســـــيـــــؤدي إلـ
لمعالجتها، ليس  أيــة محاولة  ويجهض 
ذلـــك فــقــط بـــل وأن يُــحــمــل المسحوقين 
مـــــســـــؤولـــــيـــــة هــــــــــذه الــــــــظــــــــاهــــــــرة، بــــالــــرغــــم 
أنـــهـــم أكـــثـــر مــــن يـــدفـــع ضـــريـــبـــة مــغــبــاتــهــا، 
مـــــع ضــــريــــبــــة كـــــل الــــســــيــــاســــات الـــمُـــفـــقـــرة 

والمُهمشة.  

لقد كان تهميش 
دور الدولة 

لمصلحة قوى 
السوق  أحد 

المنافذ الأساسية 
لتفشي هذا 

الوباء
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

حــيــث لــم تُــجــدِ وســائــل وطــــرق الــمــكــافــحــة على 
ــار هــــذه  ــ ــــشـ ــتـ ــ مــــــا يـــــبـــــدو مــــــن أجــــــــل الـــــحـــــد مــــــن انـ
الــســامــة، ومـــا زالـــت تنتشر بكثافة على  النبتة 
الـــمـــســـطـــحـــات الـــمـــائـــيـــة لـــنـــهـــر الــــعــــاصــــي، مـــهـــددة 
بــكــارثــة بيئية تــضــاف إلـــى مــا هــو مــوجــود من 

الكوارث التي تهدد حياتنا ومستقبلنا.

أخطار مائية وبيئية
لــقــد صـــرح رئــيــس شعبة الــســدود فــي مديرية 
الــــمــــوارد الــمــائــيــة فـــي حـــمـــاة، لــصــحــيــفــة الـــفـــداء 
»إن  قـــــائـــــاً:   ،2018/7/10 ــتــــاريــــخ  بــ الـــرســـمـــيـــة 
ــارة وفـــدت  ــ ــــرة الــنــيــل الـــســـامـــة هـــي نــبــتــة ضـ زهـ
ــــى ســــوريــــة فــــي الــــعــــام 2010، واســـتـــوطـــنـــت  إلــ
ــيـــث تـــعـــيـــش عــلــى  ــــغـــــاب ومـــــحـــــردة حـ مـــنـــطـــقـــة الـ
ســطــح مـــيـــاه الأنـــهـــار والــــســــدود والــمــســطــحــات 
الــمــائــيــة الأخـــــرى وتــشــكــل غـــطـــاءً نــبــاتــيــاً كــثــيــفــاً، 
ــتـــر مـــــن الــــمــــاء  ــيـ ــتـــة 2 لـ ــبـ حــــيــــث تـــســـتـــهـــلـــك كـــــل نـ
يــومــيــاً، وبالمحصلة  فــقــدان مــئــات الآلاف من 
الأمــتــار المكعبة مــن المياه وذهابها هـــدراً إلى 
جوف النبتة وحرمان المحاصيل الزراعية من 

الاستفادة منها«.
أما مدير الموارد المائية في حماة فقد أوضح: 
»إن الانتشار الكثيف  للنبتة في المسطحات 
الــمــائــيــة، وخـــاصـــة فـــي ســـد مـــحـــردة والــقــنــوات 
الأخرى، يؤثر على أداء مبردات محطة توليد 
كهرباء محردة ويهددها بالعطب، إضافة إلى 
أن النبتة تساهم في ارتفاع نسبة تبخر المياه 
ــــذي   ــــردة، الـ ــــحــ ــــد مــ ــــي سـ وخــــفــــض مـــنـــســـوبـــهـــا فـ
يحوي  حالياً نحو 13 مليون متر مكعب من 
المياه، تهدر النبته حوالى 150 ألف متر مكعب 

يومياً نتيجة امتصاصها الهائل للمياه«.

أخطار إضافية
بــحــســب بــعــض أخــصــائــيــي الــبــيــئــة، فــــإن زهـــرة 
النيل تشكل خطراً على البيئة الحيوية بحسب 
ما أثبتته الــدراســات والتجارب، وذلــك لكونها 

تــمــتــلــك مـــيـــزات خــطــرة وفـــريـــدة لا تــتــوافــر في 
نــــبــــاتــــات أخــــــــرى، ولا ســـيـــمـــا قــــدرتــــهــــا الــكــبــيــرة 
عــلــى امـــتـــصـــاص الـــمـــعـــادن الــثــقــيــلــة والـــخـــطـــرة، 
كـــالـــرصـــاص والـــكـــادمـــيـــوم، كــمــا أن لــهــا الـــقـــدرة 
العناصر داخــل نسيجها  على الاحتفاظ بهذه 
ــــاء عـــلـــيـــه فــــــإن أثـــرهـــا  ــنـ ــ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر أيـــــضـــــاً، وبـ
الحية،  الكائنات  إلــى  الكارثي سينتقل  السلبي 
بما فــي ذلــك الإنــســان والــحــيــوان، حيث تنتقل 
الــعــنــاصــر الــمــعــدنــيــة الــثــقــيــلــة ســابــقــة الـــذكـــر إلــى 
الحيوان بحال تناوله من هذه النبتة، لتتجمع 
في جسمه، كامنة بداخله تراكمياً دون تحلل، 
ولتنتقل بـــدورهـــا إلـــى الإنـــســـان تــالــيــاً فــي حــال 
الحيوانية )لحوم_  المشتقات  مــن  أي  تناوله 

حليب_ وغيرها(.
بالإضافة إلى أن هذه النبتة تؤثر على نقاوة 
ــــواء، وذلــــــك بـــحـــال تــفــســخــهــا الــــذي  ــهــ ــ ــاء والــ ــمــ الــ
ــــازات الـــســـامـــة، نــاهــيــك  ــغـ ــ ــــؤدي إلـــــى تـــصـــاعـــد الـ يــ
آمــنــاً للحشرات  مــــاذاً طبيعياً  أنــهــا تعتبر  عــن 
المرضية  المسببات  والطفيليات، وغيرها من 
للإنسان والحيوان وللأسماك الموجودة في 

المسطحات المنتشرة فيها أيضاً.

المكافحة غير مجدية والتكاثر مستمر
توفر المياه، وارتفاع درجات الحرارة، تعتبر 
مــن الأســـبـــاب الــرئــيــســة لــســرعــة انــتــشــار النبتة 
وتــكــاثــرهــا، ولــعــل نــهــر الــعــاصــي وســهــل الــغــاب 
عـــلـــى ذلــــــك يـــعـــتـــبـــران بـــيـــئـــة مـــنـــاســـبـــة وخــصــبــة 
ــــذه الــنــبــتــة الــســامــة  لــــزيــــادة انـــتـــشـــار وتـــكـــاثـــر هـ
فــي الــنــهــر ومــســطــحــاتــه الــمــائــيــة، والــتــي تــؤدي 
بالنتيجة إلــى حجب الشمس عــن الــمــيــاه، مما 
ــــحـــــال الأوكــــســــجــــيــــن فـــــي الـــمـــيـــاه،  ــــن انـ يـــمـــنـــع مـ
ــــؤدي إلـــــى الـــمـــزيـــد مــــن الــنــتــائــج  ــ ــــذي يـ ــ ــــر الـ ــ الأمـ
السلبية عــلــى الــكــائــنــات الــحــيــة فــي الــنــهــر وتلك 
المسطحات، كما على مجمل المحيط الحيوي 

والبيئي في المنطقة.
ــــورة هـــذه  ــــطـ وبـــحـــســـب الأخــــصــــائــــيــــيــــن، فــــــإن خـ
عالية  بــمــعــدلات  تنمو  بكونها  تتمثل  الـــزهـــرة، 
جداً، إذ بإمكان النبتة الواحدة أن تنتج آلاف 

زهرة النيل كارثة إضافية على مياهنا

الــنــبــتــات خـــال مــوســم الــتــكــاثــر، الـــذي يــبــدأ من 
شهر أيار ولغاية شهر تشرين الثاني.

أمــا على مستوى إجـــراءات المكافحة فقد قال 
مــديــر الـــمـــوارد الــمــائــيــة فــي حــمــاة: »إن عملية 
استئصال هــذه النبتة الضارة مستعصية ولم 
تــجــد نــفــعــاً مــلــمــوســاً حــتــى الآن، وهـــي تقتصر 
البسيطة  واليدوية  الميكانيكية  المكافحة  على 
عن طريق البواكر والعمال، وتجري بالحدود 
ــيـــا لإزالـــــــة الــنــبــتــة نــســبــيــاً ومـــنـــع امـــتـــدادهـــا  الـــدنـ

لمبردات محطة توليد  كهرباء محردة«.
مع الأخذ بعين الاعتبار أنه سبق خلال أعوام 
مــاضــيــة تــم إجــــراء تــجــارب مكافحة بيولوجية 
ــيـــة، لـــكـــنـــهـــا أثـــبـــتـــت كــــذلــــك الأمــــــــر عـــدم  ــائـ ــيـ ــمـ ــيـ وكـ
جـــدواهـــا، نــاهــيــك عــن السلبيات الــتــي قــد تنجم 
عبر اتباع هــذه الطرق في المكافحة في حال 
استمرارها، مما أدى للعزوف عنها، والاقتصار 
على المكافحة الميكانيكية أعلاه، والتي أثبتت 
قــصــورهــا وعـــدم جــدواهــا حــتــى الآن، عــلــمــاً أن 
عمليات التجريف الميكانيكي بحد ذاتها عليها 
الكثير من المآخذ، وذلك لتأثيرها السلبي على 

الوسط البيئي.
تـــقـــول: إن  الــبــيــئــيــة للمختصين  والــنــصــيــحــة 
أفــضــل طريقة للتخلص مــن النبتة هــي من 
خلال استئصالها من الجذور بشكل يدوي، 
بــاعــتــبــارهــا تــتــكــاثــر عـــبـــرهـــا، وبـــعـــد ذلــــك يتم 
تقطيعها ثم تجميعها وتجفيفها ليتم حرقها 
بالنهاية، خاصة وأن عملية الحرق لا تؤثر 
بـــانـــتـــشـــار أبــــخــــرة الــــرصــــاص والـــكـــادمـــيـــوم، 
كــــــون هــــــذه الـــعـــنـــاصـــر الـــثـــقـــيـــلـــة تـــحـــتـــاج إلـــى 

درجات حرارة مرتفعة جداً للوصول لحالة 
التبخر.

تأريخ
بـــتـــاريـــخ 2009/7/7،  ــفــــداء  الــ عـــرضـــت صــحــيــفــة 
النيل ومخاطرها بعنوان:  مقالة حــول زهـــرة 
»زهــرة النيل الإيكورنيا.. دخلت إلــى سورية 
بـــهـــدف الــبــحــث الــعــلــمــي لــكــنــهــا أصــبــحــت كــارثــة 
ــيـــة واقــــتــــصــــاديــــة  ــئـ ــيـ بــــيــــئــــيــــة.. أضــــــــــرار مــــائــــيــــة وبـ
الــفــاح وتستنفر  تقلق  آفــة خطيرة  بالجملة.. 

المسؤول«.
ومما ورد فــي المتن: »تــؤكــد بعض المصادر 
بــــأن تــلــك الــعــشــبــة أتــــت مـــن مــصــر إلــــى ســوريــة 
ــــراق وهــــو الــبــحــث الــعــلــمــي في  تــحــت عـــنـــوان بـ
بــدايــة عــام 2005، رغــم تطبيق قــانــون الحجر 
الـــذي يمنع إدخـــال مثل هذه  النباتي  الصحي 
وانتشارها  للبيئة،  عـــدواً  تعد  كونها  الــنــبــاتــات 
يؤدي إلى خسارات وطنية هائلة، وأية فائدة 
يمكن أن تنجم عنها لا تــوازي الكارثة البيئية 
التي ستسببها فيما لو انتشرت بكثافة، إذ ثبت 
عــلــمــيــاً أن الآفــــة قـــد تــســربــت مـــن أحـــد الــمــخــابــر 
الــجــامــعــيــة كــمــا أكـــد مــديــر الهيئة الــعــامــة للتقانة 

الحيوية في أحد التصريحات الصحفية«.‏
أي: أن بدء انتشار هذه النبتة الضارة والسامة 
قـــد مــضــى عــلــيــه حــتــى الآن مـــا يـــقـــارب 18 عـــامـــاً، 
وصـــولًا لما يمكن اعــتــبــاره كــارثــة بيئية، بسبب 
عـــدم جــــدوى ســبــل الــمــكــافــحــة الــمــســتــخــدمــة حتى 
الآن، والأسوأ هو: أن هذه الكارثة كان المتسبب 

بها ما أطلق عليه »بحث علمي« في حينه.

تُقرع أجراس الإنذار مجدداً من أجل مكافحة زهرة النيل السامة، التي انتشرت في مجرى نهر العاصي منذ ما قبل عام 
.2009

أفضل طريقة 
للتخلص من النبتة 

هي من خلال 
استئصالها من 

الجذور بشكل 
يدوي وبعد ذلك 

يتم تقطيعها 
ثم تجميعها 

وتجفيفها ليتم 
حرقها بالنهاية

أخيراً، واستشهاداً حول ذلك، نقتطع بعضاً مما ورد في جريدة قاسيون بتاريخ 2015/7/6، 
بــمــادة حملت عــنــوان: )هـــل مــن ثــمــن للتنوع الــحــيــوي؟(: »إدخــــال بــعــض الأنــــواع الغريبة 
على تنوعنا الحيوي وما يسببه ذلك من خسارة على مستوى الأنــواع المحلية، لا يمكن 
تعويضها، وقــد يسبب خــســارة الــنــظــام البيئي فــي بيئات بكاملها، كما حــدث حين أدخلت 
زهرة النيل، التي سببت دمار النظام البيئي للمجاري المائية في منطقة الغاب، من خلال 
لهذا الإهمال  الهائلة  فالتكاليف  المياه فيها،  إعاقة حركة  التجريف لاقتلاعها بعدما سببت 
لحرمة التنوع الحيوي، لم يتم تقديرها بعد.. إن التنوع الحيوي بكل أبعاده_ نوعية وكمية 
وتنوع النظم الطبيعية والأنواع والجينات_ يحتاج إلى الحفاظ عليه وحمايته، ليس فقط 
لأســبــابٍ اجتماعية، أو أخــاقــيــة، أو ديــنــيــة، وإنــمــا كــذلــك مــن أجــل المنافع الاقــتــصــاديــة التي 

يوفرها لأجيال الحاضر والمستقبل«.
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السياحة السورية تنمو... 

فمن يستهلك؟

ǧǧقاسيون

وبــالــمــقــارنــة مــع عـــام 2010 عـــام الـــذروة 
ــة، فـــــإن الـــتـــراجـــع  ــ ــــوريـ الـــســـيـــاحـــيـــة فــــي سـ
ــــســـــوري كــبــيــر.  فــــي الـــنـــاتـــج الـــســـيـــاحـــي الـ
فعملياً كــانــت الــســيــاحــة تــســاهــم مباشرة 
بحوالي 1900 مليار ليرة في ذلك العام، 
أي: بــتــراجــع قــرابــة 70%. حيث الأرقـــام 
يــأخــذهــا الــتــقــريــر بــالأســعــار الــثــابــتــة لعام 

.2017
ولكن ما يلفت التقرير ليس التراجع، بل 
نسبة النمو في ناتج السياحة المتوقعة 
فـــي عــــام 2018 والـــتـــي مـــن الــمــتــوقــع أن 

تبلغ %2,1.

الاستثمار السياحي
نسبة النمو المتوقعة في القطاع مبنية 
ــعــــات نـــســـبـــة نـــمـــو الاســـتـــثـــمـــار  عـــلـــى تــــوقــ
السياحي في عام 2018، والتي يضعها 
التقرير قرابة 7,4%، لتكون نسبة النمو 
الأعــلــى فــي الاســتــثــمــارات السياحية في 
المنطقة. فحيث استثمر في سورية عام 
2017 قـــرابـــة 52 مــلــيــار لــيــرة اســتــثــمــاراً 
الاستثمار  مــن   %4,2 ســيــاحــيــاً، وبنسبة 

الإجمالي.
استقرت المستويات الفعلية للاستثمار 
الــســيــاحــي خـــال عــامــي 2016 و 2017، 
بينما تــراجــعــت عــن عـــام 2010 بــمــقــدار: 
84% عـــنـــدمـــا بـــلـــغ الاســـتـــثـــمـــار الــســيــاحــي 
فـــي ذلـــك الـــعـــام قـــرابـــة 330 مــلــيــار لــيــرة، 

بالأسعار الثابتة لعام 2017 أيضاً.

التشغيل السياحي
ــقــــطــــاع الـــســـيـــاحـــي  ــــي الــ ــيـــن فـ ــلـ ــامـ عــــــدد الـــعـ
مــبــاشــرة بلغوا فــي عــام 2017: 96500 
عامل، وشكلوا نسبة 3,6% من العمالة. 
أمــــا فــــرص الــعــمــل الإجـــمـــالـــيـــة الــمــرتــبــطــة 

بدخل السياحة والسفر فبلغت في عام 
2017: 170 ألف عامل، ونسبة 8,9% من 
المشتغلين. ومــن المتوقع أن تنمو في 
عـــام 2018 لــتــصــل إلـــى 177 ألـــف عــامــل، 

بنسبة نمو في التشغيل: %3,8.
أمـــــا بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع الــتــشــغــيــل الــســيــاحــي 
ــــدد  عـ فـــــــــإن  عـــــــــام 2010،  ــــي  ــ فـ ــــر  ــــاشـ ــبـ ــ ــــمـ الـ
الــمــشــتــغــلــيــن قـــد تـــراجـــع مـــن قـــرابـــة 430 
ألف عامل، إلى 96500 عامل، بخسارة 

77% من فرص العمل في القطاع.

من أين يأتي الإنفاق؟
أكـــثـــر مــــن ثــلــثــي الإنــــفــــاق الـــســـيـــاحـــي هـــذا 
ــــن الــــــــــزوار الـــخـــارجـــيـــيـــن بــنــســبــة  ــأتــــي مـ يــ
66,8%، والـــذي بلغ حــوالــي 663 مليار 
ــــن الـــمـــتـــوقـــع أن يــنــمــو  ــيـــرة تـــقـــريـــبـــاً، ومـ لـ
بــيــنــمــا   .%3,9 بـــنـــســـبـــة   2018 عـــــــام  فـــــي 
الاستهلاك المحلي السياحي لا يتعدى 
الثلث 33,2%: ومبلغاً يقارب 312 مليار 
ليرة، ويتوقع التقرير انخفاضه في عام 
الوحيد  السياحي  المؤشر  2018. وهــو 

المرشح للانخفاض.
ــــات الإنـــــفـــــاق  ــهـ ــ ــــوجـ فــــــي تـــصـــنـــيـــف آخــــــــر لـ
السياحي بين الترفيه وقــطــاع الأعــمــال، 
يــــتــــبــــيــــن بــــــــــأن الإنـــــــــفـــــــــاق فــــــــي الـــــخـــــدمـــــات 
الــخــارج  أو مــن  الترفيهية ســـواء محلياً 
الـــســـيـــاحـــي،  بـــلـــغـــت 86,9% مــــن الإنـــــفـــــاق 
مقابل 13,1% لإنفاق قطاع الأعمال على 

السياحة والسفر.
يــــرتــــبــــط الــــنــــمــــو فـــــي الــــقــــطــــاع الـــســـيـــاحـــي 
فــي عـــام 2018 بالتحسن فــي الــظــروف 
ــيــــة، ولــــكــــن »مــــؤشــــراتــــه الـــــواعـــــدة«  ــنــ الأمــ
ــتـــــي يــتــحــفــز  ــ تــــرتــــبــــط بـــــــأن الــــقــــطــــاعــــات الـ
التي  القطاعات  الاستثمار تجاهها، هي 
ــلــــب، وقـــــــــدرة اســـتـــهـــاك.  يـــتـــأمـــن فـــيـــهـــا طــ
وبناء على عدد السوريين في الخارج، 
وفـــــوارق الــعــمــات، فـــإن عـــدد الــزائــريــن، 

خصصت منظمة السياحة والسفر العالمية WTTC تقريراً خاصاً في عام 2018 عن سورية، حيث مؤشرات قطاع السياحة ملفتة في البلد المثقل بأزمته للسنة 
السابعة على التوالي. ينبغي الإشارة إلى أن أرقام التقرير لا تعتمد على البيانات الحكومية المحلية، وقد لا تتطابق بدقة مع بيانات الناتج السياحي، أو الناتج الإجمالي 

السوري، ولكنها تعطي مؤشر حول التغيرات في القطاع. فالسياحة وفق التقرير تنمو استثماراً وإنفاقاً وناتجاً في عام 2018... فما هي المؤشرات، وما مصادر هذا 
الإنفاق؟

بينما  الــحــال...  بطبيعة  يرتفع  وإنفاقهم 
الــــ 312 مــلــيــار لــيــرة المنفقة محلياً على 
ــتـــي تــــقــــارب: 26  ــهـــات الــســيــاحــة، والـ وجـ
مليار ليرة شهرياَ! فهي ترتبط بشرائح 
مــــحــــددة مــــن أصــــحــــاب الــــدخــــل الــمــرتــفــع 
فــي ســـوريـــة، الــقــادريــن عــلــى إنــفــاق بهذا 

المستوى.
إن انتعاش السياحة قد يحقق مصادر 
دخــــــــــل، وتـــــشـــــغـــــيـــــل... ولـــــكـــــن انـــتـــعـــاشـــه 
يـــرتـــبـــط أيــــضــــاً بــمــنــطــق ســـيـــاســـة الأمــــر 

الــــــــواقــــــــع الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، حـــــيـــــث تــــدخــــل 
الكثير من الأمــوال والعمالة في خدمة 
القادرين على الاستهلاك عموماً، وعلى 
ــاً،  اســــتــــهــــاك مــــن هــــــذا الــــنــــوع خـــصـــوصـ
وهـــــؤلاء أصــبــحــوا شــريــحــة ضــيــقــة بعد 
ــيـــر شـــريـــحـــة  ــبـ أن تــــوســــعــــت إلـــــــى حـــــد كـ
الــســوريــيــن الـــذيـــن يــعــيــشــون عــلــى خط 
الــفــقــر الــحــاد الـــذي يتطلب فــي ســوريــة 
الــيــوم: 234 ألــف ليرة شهرياً للأسرة 

من خمسة أفراد.

550 مليار ليرة، 
وأكثر من مليار دولار 
هي مقدار المساهمة 

المباشرة للسياحة 
والسفر في الناتج 
الإجمالي السوري 

في عام 2017، 
لتشكل السياحة 
نسبة 6,2% من 

الناتج. أما المساهمة 
الإجمالية للسياحة 

الممتدة لتأثيرها 
على القطاعات وعلى 
مصادر الدخل الأخرى 

فوصلت في 2017 
إلى 1221 مليار ليرة، 

وحوالي 2,35 مليار 
دولار. لتشكل نسبة 

مساهمة %13,8 
من الناتج الإجمالي 

السوري في عام 
2017، وفق تقديرات 
التقرير للناتج السوري 

الإجمالي في عام 
.2017

قارب الناتج 
الناجم عن 

السياحة 550 
مليار ليرة ولكن 

الناتج الإجمالي 
المرتبط بها 
ضعف هذا 

المبلغ وحوالي 
1200 مليار

مؤشرات تراجع السياحة بين 2018-2010

تقديرات نمو السياحة في 2018

الناتج

الناتج

الاستثمار

الاستثمار

التشغيل
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المنشآت العاملة تتزايد
تـــعـــمـــل فــــي حـــلـــب حـــالـــيـــاً حــــوالــــي 12 ألـــــف مــنــشــأة 
صــنــاعــيــة خــاصــة )11916 مــنــشــأة( وذلــــك بحسب 
ــادرة عــــن مـــديـــر صـــنـــاعـــة حــلــب  ــ ــــصـ الـــتـــصـــريـــحـــات الـ
مؤخراً حول عدد المنشآت الصناعية التي تعمل 
في حلب حالياً، وبالمقارنة مع التصريحات ذاتها 
ــــدد الــمــنــشــآت  فــــي شـــهـــر 10-2017: حـــيـــث بـــلـــغ عـ
الصناعية الخاصة 7589 منشأة تعمل في حلب. 

ما يعني: أنه خلال فترة عشرة أشهر ازداد عدد 
المنشآت الصناعية العاملة في حلب بمقدار 4327 

منشأة، وبنسبة زيادة في عدد المنشآت %57.

%75+
ازداد عـــدد الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة الــخــاصــة الــعــامــلــة 
فــي حــلــب بنسبة 57% خـــال فــتــرة عــشــرة أشهر 
حيث دخــل الإنتاج حوالي 4327 منشأة جديدة 

أو مرممة.

الاستثمار لا يزداد بمقدار مماثل
زيادة عدد المنشآت لا ينعكس بالضرورة زيادة 
في مقدار الاستثمار الصناعي، ومن مدينة الشيخ 

نــجــار الــصــنــاعــيــة تــتــضــح الــمــفــارقــة بــيــن مستويات 
الاستثمار قبل الأزمة وفي الأعوام الحالية.

فـــرغـــم زيــــــادة عــــدد الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة الــخــاصــة 
الــعــامــلــة فــي مــديــنــة الــشــيــخ نــجــار فــي حــلــب لتصل 
إلى 480 منشأة عاملة في عام 2018، وهي التي 
العاملة في  تشكل نسبة 87% مــن عــدد المنشآت 

المدينة في عام 2011.
إلّ أن حجم الاستثمار الصناعي لا يزال منخفضاً 
بالقياس إلــى تلك المرحلة. ففي الربع الأول من 
عام 2018 استثمر الصناعيون في الشيخ نجار 3 
مليارات ليرة لإنــشــاء وإقـــاع المنشآت الجديدة 

والمرممة، وهو ما يعادل: 6,6 مليون دولار.
بينما من البيانات الوسطية للاستثمار الصناعي 
كــــانــــت   2011 عـــــــــام  فـــــــي  أنـــــــــه  يــــتــــبــــيــــن   ،2011 فـــــــي 
الاســـتـــثـــمـــارات الــصــنــاعــيــة فـــي الــمــديــنــة تـــقـــارب 17 
مليار ليرة، وحوالي 340 مليون دولار في حينه.

ما يعني: أن عدد المنشآت العاملة في المدينة قد 
عاد إلى مستوى 87% ولكن مستوى الاستثمار 
لا يــزال بنسبة 7% مقارنة بعام 2011. )قاسيون 

)858
يُـــذكـــر أن الــشــيــخ نـــجـــار الـــتـــي تــضــم حـــوالـــي 480 
ــبــــر مــن  مـــنـــشـــأة تــعــمــل حـــالـــيـــاً، لا تـــضـــم الــــعــــدد الأكــ

الــــمــــنــــشــــآت الــــصــــنــــاعــــيــــة، حــــيــــث تـــــتـــــوزع الـــمـــنـــشـــآت 
الصناعية في مناطق مدينة حلب الصناعية أكثر 
من ريفها، مثل: العرقوب التي ضمت 900 منشأة 
فـــي 2017، والـــكـــاســـة 850 مــنــشــأة، والـــرامـــوســـة 
وكرم القاطرجي بحوالي 250 منشأة لكل منهما، 

وغيرها.

%7
عـــــــــادت 87% مــــــن الــــمــــنــــشــــآت الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــعــمــل 
فــــي الـــشـــيـــخ نـــجـــار عـــــام 2011 إلـــــى الـــعـــمـــل، ولــكــن 
مــن  ــــادل %7  ــعـ ــ تـ أمـــــــــوال  بــــاســــتــــثــــمــــارات ورؤوس 

مستويات 2011. 

المتوسطة والصغيرة
يعود الفارق بين تحسن مؤشرات عدد المنشآت، 
وعـــــدم تــحــســن الاســتــثــمــار بــالــمــســتــوى ذاتـــــه، إلــى 
أن المنشآت الــتــي تــدخــل العمل حالياً هــي بشكل 
أساس من المنشآت الصناعية المحلية المتوسطة 
ــاعـــة، ومـــن  ــنـ ــانــــون تــنــظــيــم الـــصـ الـــمـــرخـــصـــة وفـــــق قــ
ــــذه الــمــنــشــآت  الـــمـــنـــشـــآت الـــحـــرفـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة. وهــ
تــســتــثــمــر اســـتـــثـــمـــارات صـــغـــيـــرة بــــــــرؤوس أمـــــوال 
منخفضة، ما يجعل زيادة عددها لا تنعكس زيادة 
مماثلة في الاستثمار الصناعي، ورؤوس الأموال 

العاملة فيه، ومستويات التشغيل.
حــيــث بــيــنــت مــــؤشــــرات صــنــاعــيــة فـــي عــــام 2017 
أن الـــمـــنـــشـــآت الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــمـــتـــوســـطـــة قــــد ازداد 
عــددهــا بأكثر مــن أربــعــة أضــعــاف، عــن عــام 2013 
الــذي شهد أدنــى مستوى فــي الإنــتــاج الصناعي 
السوري، ولكن رأس المال الوسطي لكل منها لا 
يتعدى 24 مليون ليرة سورية، وتشغل وسطياً 
6 عــــمــــال. أمـــــا الـــمـــنـــشـــآت الـــحـــرفـــيـــة فـــقـــد ازدادت 
بنسبة 82% عن 2013، ولكن برأس مال وسطي 
لكل منها لا يتعدى 6,4 مليون لــيــرة، ووسطي 
عــدد عمال 3 فقط فــي كــل منها. بينما المنشآت 
وفق  المرخصة  الكبيرة،  الصناعية  الاستثمارية 
قــانــون تشجيع الاســتــثــمــار 3 فــلــم يــــزدد عــددهــا، 
وبقيت المنشآت المنفذة منها 3 فقط بمستويات 
عــام 2013، ولــكــن بـــرأس مــال وســطــي لكل منها 
,24 مــلــيــار لـــيـــرة، وعــــدد عــمــال وســطــي 19 فقط 
في كل منها. حيث يكون عدد العمال المسجلين 
عند الترخيص أقل من العدد الفعلي.  )قاسيون 

 )852

زائد ناقصالمنشآت تزداد في صناعة حلب

الفوائد مقابل الربح في الصناعة
ــمــــصــــرف الـــصـــنـــاعـــي  ــلــ صــــــــرح الـــــمـــــديـــــر الــــــعــــــام لــ
الـــســـوري قــاســم زيـــتـــون: أن الــمــصــرف حصل 
المشاريع  تمويل  لدعم  الحكومة  على موافقة 
الصناعية الحيوية، أو العائدة إلى الصناعيين 
ــيــــة الــــدعــــم ســـتـــكـــون بــتــغــطــيــة  الـــمـــتـــضـــرريـــن. وآلــ
الـــحـــكـــومـــة لــــجــــزءٍ مــــن الـــفـــائـــدة عـــلـــى الـــقـــروض 
الصناعية التي تقارب 10%، وذلــك بتخفيضها 
الــــمــــشــــروع  يــــحــــصــــل  بــــحــــيــــث   .%4-2 بـــنـــســـبـــة 
الـــصـــنـــاعـــي عـــلـــى تـــمـــويـــل بــنــســبــة تــــتــــراوح بــيــن 

6-8%. حسب حجم الدعم الحكومي للفائدة.
ونسبة الفائدة المذكورة 10%، يمكن مقارنتها 
بنسبة الــربــح الــوســطــيــة الــظــاهــرة مــن بيانات 
ــــخـــــاص فـــــي عــــــام 2015،  الـــمـــســـح الـــصـــنـــاعـــي الـ
والــبــالــغــة 48%. مــحــســوبــة عــلــى أســـاس القيمة 
ــالـــيـــف، بــنــســبــتــهــا  الـــمـــضـــافـــة بـــعـــد اخـــتـــصـــار الـــتـــكـ

للمستلزمات الإجمالية. 
ــاءً على  ــنـ ســـقـــوف الــتــمــويــل لـــم تـــحـــدد، ولـــكـــن بـ
حجم الودائع في المصرف والبالغة 47 مليار 
ليرة، فــإن السقف الأعلى لا يمكن أن يتعدى 
300 مليون ليرة، )25% من أمــوال المصرف 
الخاصة(. أي: حوالي 700 ألف دولار، وهو 
لا يمكن أن يغطي مــشــاريــع حيوية صناعية. 
ــقــــروض  مـــمـــا يـــفـــتـــح الاحــــتــــمــــال لـــلـــعـــمـــل عـــلـــى الــ
ــة، الأمــــــر  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــــارف الــ ــــصــ ــمــ ــ ــة بــــيــــن الــ ــتــــركــ ــمــــشــ الــ
الـــــذي تــمــت الـــمـــوافـــقـــة عــلــيــه مـــن مــجــلــس الــنــقــد 

والتسليف.

فتح معبري نصيب والقائم
مـــن الــمــتــوقــع أن يــتــم افـــتـــتـــاح مــعــبــري نصيب 
والـــقـــائـــم_ الـــبـــوكـــمـــال فـــي وقــــت قـــريـــب بحسب 
أشار  الحكومي، حيث  والنشاط  التصريحات 
نقيب أصــحــاب الــشــاحــنــات الأردنــــي إلـــى أن 5 
البضائع، وتبادلها  آلاف شاحنة جاهزة لنقل 
في حال تم فتح الحدود بين الأردن وسورية. 
كــمــا أكـــد الــســفــيــر الــعــراقــي الــجــديــد فــي ســوريــة 
بــأن سورية والــعــراق بصدد إعــادة فتح معبر 
الــبــوكــمــال_ الــقــائــم. مــا يسمح بحركة البضائع 
ــديــــن. يــــشــــار إلـــــــى أن  ــلــ ــبــ بـــشـــكـــل أســــــــرع بــــيــــن الــ
وســـطـــي عــــدد الـــشـــاحـــنـــات الــمــحــمــلــة بــالــبــضــائــع 
الــعــابــرة مـــن ســـوريـــة إلـــى الأردن عــبــر المعبر 
بــلــغ حــوالــي 7 آلاف شــاحــنــة يــومــيــاً. حــيــث أن 
حــجــم الــــصــــادرات الــتــي كــانــت تــمــر مـــن المعبر 
وصــــل إلــــى 1,1 مــلــيــون طــــن، بــقــيــمــة 47 مــلــيــار 
ليرة، وحوالي مليار دولار تقريباً. بالإضافة 
إلى عائدات الترانزيت من الصادرات اللبنانية 
عبر المعبر والتي كانت تقارب ملياري دولار.

تجري تغيرات متسارعة على عملية الاستثمار الصناعي الخاص، ولكن المتوسط والصغير منها بالدرجة الأولى... وبينما سجّل ريف دمشق 
تسارعاً في عدد المنشآت العاملة، فإن حلب كذلك الأمر قد زادت عدد منشآتها الصناعية العاملة خلال فترة أقل من عام بنسبة هامة.

عدد المنشآت الصناعية الخاصة العاملة في محافظة حلب
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شؤون اقتصادية

ǧǧليلى نصر

فـــيـــه  الــــــــــــذي جـــــلـــــس  الـــــــعـــــــام  مـــــنـــــذ 2014 
أردوغـــــــان عــلــى كـــرســـي الـــرئـــاســـة، بـــدأت 
»الـــمـــعـــجـــزة الـــتـــركـــيـــة« تــنــتــهــي. والــســبــب 
ــــة، فـــالـــرئـــيـــس  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ لـــيـــس رؤيـــــتـــــه الاقـ
الــذي كــان رئيساً للحكومة منذ  التركي 
عام 2003، ومعنياً بالشأن الاقتصادي 
بالدرجة الأولى، واكب في تلك المرحلة 
النمو الاستثنائي التركي... ولكن ليس 
بــفــضــل الـــرؤيـــة الأردوغـــانـــيـــة اقــتــصــاديــاً، 
بل بفعل التدفقات الكبرى لــرأس المال 
الأجـــنـــبـــي إلـــــى تـــركـــيـــا، الــــــذي كـــــان يــقــود 
أشرعة النمو الاقتصادي التركي، الذي 
ــاقـــت نــســبــه نـــســـب الـــنـــمـــو الــصــيــنــي فــي  فـ
ــام 2010  ــ بـــعـــض الــــســــنــــوات، كـــمـــا فــــي عــ

عندما سجل نسبة نمو %8,9.

اقتصاد مرتبط برضى الغرب
بــــلــــغــــت الــــكــــمــــيــــة الــــتــــراكــــمــــيــــة لـــاســـتـــثـــمـــار 
الأجنبي في تركيا عــام 2004: 7 مليار 
إلـــى   2014 عـــــام  فــــي  وارتــــفــــعــــت  دولار، 
12,5 مليار دولار. من ضمنها 5,1 مليار 

دولار في عام 2013 فقط.
الــــتــــراجــــع  بــــــــدأ  ولـــــكـــــن مــــنــــذ عــــــــام 2014 
ــــي، واســــتــــمــــر حــتــى  ــــركـ ــتـ ــ الاقـــــتـــــصـــــادي الـ
أواخـــــر عــــام 2016 عــنــدمــا تــحــســن قــلــيــاً 
بــتــطــبــيــع جـــزئـــي لـــلـــعـــاقـــات مــــع روســـيـــا، 
ــبـــــط هـــذا  ــ وتـــوســـيـــعـــهـــا مــــع الـــصـــيـــن. وارتـ
الــتــراجــع: بــإعــان بــروكــســل أن الــدخــول 
الـــتـــركـــي إلــــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي صعب 
الــمــنــال، وبــتــخــفــيــض الــتــصــنــيــف الــتــركــي، 
وبخروج رؤوس الأموال الأجنبية من 
تركيا وتراجع تدفقها، وانخفاض قيمة 

العملة، ورفع أسعار الفائدة.

المعركة بين أردوغان والمركزي
ــــك الــــعــــام الـــمـــعـــركـــة بــيــن  احـــتـــدمـــت مــــن ذلـ
ــلــــطــــات الــــنــــقــــديــــة،  أردوغـــــــــــــــان وبـــــيـــــن الــــســ
الممثلة بالبنك الــمــركــزي الــتــركــي، الــذي 
يـــعـــتـــبـــر بـــنـــكـــاً مـــســـتـــقـــاً مـــثـــل الــــعــــديــــد مــن 
الــبــنــوك الــمــركــزيــة عــبــر الــعــالــم، حــيــث لا 
يتلقى الأوامر من الحكومة أو البرلمان، 
أو القضاء وفقاً للدستور. ولكن بطبيعة 
الـــحـــال، فـــإن مــنــظــومــة الــبــنــوك المستقلة 
ترتبط ببنك التسويات الدولية، والذي 

يعتبر الفيدرالي الأمريكي، بقوى المال 
الـــخـــاصـــة الـــتـــي تــمــلــكــه، الــعــنــصــر الــحــاســم 
فــي تــوجــيــه الــســيــاســات الــنــقــديــة للبنوك 
المركزية »المستقلة« عبر العالم. لم تكن 
ــــان  قـــوى الـــمـــال هـــذه راضـــيـــة عـــن أردوغـ
ــــرى فـــي ســيــاســاتــه الــتــكــتــيــكــيــة،  تـــمـــامـــاً وتـ
ومناورته خطراً على درجة ولاء تركيا 

للغرب.
ــــة اســــــــتــــــــام أردوغــــــــــــــــــــان لـــمـــنـــصـــبـــه  ــيـ ــ ــــشـ عـ
الــرئــاســي فــي عــام 2014 رفــع المصرف 
المركزي التركي سعر الفائدة إلى نسبة 
10%، مـــن مــســتــوى 4,5%. وبـــــرروا هــذا 
التركية، ولكن  الليرة  بالدفاع عــن قيمة 
ســيــاســة كــهــذه تجعل الإقــــراض المحلي 
ــــع  ــــراجـ مــــســــتــــحــــيــــاً، وتـــــفـــــاقـــــم مـــــــن أثـــــــــر تـ

التمويل الخارجي.
حـــــاول الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي فـــي حــيــنــهــا أن 
يـــضـــغـــط عـــلـــى الـــمـــصـــرف الــــمــــركــــزي، إلا 
أنـــه لـــم يــنــجــح ســـوى بتخفيض الــمــعــدل 
بنسبة 2-2,5%، وهي غير كافية لتغيير 
الــــوضــــع. ودخـــــل الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي في 

الركود ذلك العام.

رفع الفائدة أداة انتخابية
عــــقــــب الانــــــقــــــاب فـــــي عـــــــام 2016 نــجــح 
أردوغان في عزل مجموعة من العاملين 
ــــي الــــمــــصــــرف الــــمــــركــــزي الــــتــــركــــي، مــن  فـ
المدافعين عن سياسة رفع سعر الفائدة، 
وكـــردٍ فــإن »مالكي الــمــال العالمي« عبر 

 »المال العالمي« يهاجم تركيا
خفضت وكالة فيتش الأمريكية للتصنيف تقييمها لوضع 

العملة التركية إلى السلبي، وبدأت الصحافة الغربية تتحدث 
عن انهيار وشيك للاقتصاد التركي، وبالمقابل فإن أردوغان 

وبعد نجاحه بنسبة 52% في الانتخابات، يؤكد: أن الاقتصاد 
التركي يسير على الطريق الصحيح... وبدأ مرحلة حاسمة في 

صراعه مع البنك المركزي كوكيل غربي في تركيا.

أردوغان مضطر 
لاستهداف 

»استقلالية« 
البنك المركزي 

التركي لأنه 
تحول إلى أداة 

المال الغربي في 
دهورة الاقتصاد 

التركي

مــنــظــومــة الـــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة الــمــســتــقــلــة، 
قــــد عـــمـــلـــوا عـــلـــى تــخــفــيــض قــيــمــة الــعــمــلــة 
التركية. وذلك عبر آلية بسيطة: تسارع 
خــــروج رؤوس الأمــــــوال الأجــنــبــيــة من 
تركيا، وتخفيض التصنيف عبر وكالات 

التصنيف الغربية.
ــــراً، وبــــعــــد الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة  ــــؤخــ مــ
الأخــــيــــرة، فــــإن الــبــنــك الـــمـــركـــزي الــتــركــي 
أيضاً وفي عشية الانتخابات رفع سعر 
الفائدة بمعدلات عالية من 8% في مطلع 
عام 2018 إلى 16,5% في 1 تموز، وبعد 

أسبوع فقط تم رفعه إلى %17,75.
يستمر الــمــركــزي الــتــركــي بــرفــع الــفــائــدة 
منذ عام 2014 ولكن مع ذلك فإن سعر 
ــــدولار يستمر  ــ الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة مــقــابــل الـ
الانتخابات  عشية  فعملياً  بــالانــخــفــاض، 
التركية كان سعر الليرة التركية: 4,66 
مقابل الدولار، بينما كان في نهاية عام 
الــــــــدولار. ما  مــقــابــل  لـــيـــرة   2,33 :2014
الليرة التركية أصبحت  يعني: أن قيمة 

نصف قيمتها في ذلك الحين.
ــنــــك الــــمــــركــــزي  ــبــ ــــع الــ ــــول الــــــصــــــراع مــ ــــحـ تـ
ــــي إلـــــــــى واحــــــــــــــدة مـــــــن الــــعــــنــــاويــــن  ــركــ ــ ــتــ ــ الــ
الأســـاســـيـــة لــانــتــخــابــات الأخــــيــــرة، حيث 
كـــــان واضــــحــــاً بـــــأن »اســـتـــقـــالـــيـــة« الــبــنــك 
المركزي، ستتضاءل إن لم تنته في حال 
نـــجـــاح أردوغـــــــان فـــي الانـــتـــخـــابـــات. وهــا 

هو بالفعل وبعد نجاحه في الانتخابات 
يــركــز تــغــيــيــراتــه فـــي وزارة الـــمـــال، الــتــي 
أوكلها لصهره. وسيسعى إلى تغييرات 
في السياسة النقدية، وفــي الصلاحيات 
الــدســتــوريــة للبنك الــمــركــزي، ولــكــن هذا 
سيعني مــواجــهــة كــبــرى مــع قــوى المال 
فــي الــغــرب، الــتــي تمتلك سلطة وتــأثــيــراً 
عــلــى مــجــمــوع الـــمـــال الأجــنــبــي الــمــتــراكــم 
والــمــتــدفــق إلــى تــركــيــا. مــا سيترك فــراغــاً 
تــمــويــلــيــاً كــبــيــراً، وســيــجــعــل عملية ســداد 
ديـــون الــقــطــاع الــخــاص الأجنبية صعبة 
ــــات  ــــاسـ ــتــــح احـــــتـــــمـــــالات إفـ ــفــ ــايــــة، ويــ ــغــ ــلــ لــ

واسعة.

الاقتصاد التركي بخطر فعلًا
ــتــــركــــي بـــخـــطـــر فـــــعـــــاً، رغـــم  الاقــــتــــصــــاد الــ
أن مــــؤشــــراتــــه لـــيـــســـت ســـيـــئـــة بــمــجــمــلــهــا، 
فالدَّين العام التركي منخفض، 29% من 
الـــنـــاتـــج، ومـــعـــدل الــنــمــو الــمــتــوقــع يــقــارب 
التركية  للبنوك  المالي  والمستوى   ،%4
مــرتــفــع. ولـــكـــن وضــــع الــعــمــلــة والــتــضــخــم 
ودرجــة اعتماد القطاع الخاص التركي 
عــلــى الإقــــــراض الـــخـــارجـــي، حــيــث نسبة 
ديونه تقارب 170% من الناتج التركي، 
ما يهدد قطاعات كاملة بالإفلاسات، ما 
لـــم تــســتــطــع تــركــيــا أن تــســتــعــيــد سلطتها 

النقدية وتمول ذاتها وتغير تحالفاتها.

إن استهداف استقرار تركيا غربياً اتضح منذ الانقلاب، ولكن ما يساعد الغرب 
في تهديده، ويضعف تركيا، هو: الرؤية التكتيكية والمناورة غير المبدئية التي 
يسلكها القوميون الأتراك، وفي مقدمتهم الحزب الحاكم، فنموذجه الاقتصادي 
منذ عــام 2003، فتح الباب للنمو عبر الاستثمار الأجنبي... الــذي كــان عامل 
نــمــوٍ، وأصــبــح نقطة ضعف كــبــرى فــي الاقــتــصــاد الــتــركــي، وأداة انقلابية على 
الــحــلــفــاء الــســابــقــيــن. لــيــس أمــــام الـــقـــوى الــتــركــيــة الــتــي تــريــد أن تــنــجــح بحكمها 
للبلاد، إلا أن تسلك الطريق الوحيد الصعب: بالمواجهة الاقتصادية مع قوى 
الــمــال العالمي، وتــعــزيــز اســتــقــال تركيا الــمــالــي، وتــعــزيــز التحالف الاقــتــصــادي 

والسياسي مع إطارها الإقليمي، وامتدادها الأوراسي وحتى الصين.

رفع المركزي التركي سعر الفائدة 
ــــى  إلـ  2014 عـــــــــام  فـــــــي   %4,5 مـــــــن 
تكاليف  لتتضاعف  الــيــوم   %17,75

التمويل المحلي أربع مرات.

ــيــــرة الـــتـــركـــيـــة  ــلــ انـــخـــفـــضـــت قـــيـــمـــة الــ
ــام 2014  ــ ــيـــن عــ بــــمــــقــــدار الـــنـــصـــف بـ
عندما كــان سعرها مقابل الــدولار 
 4,66 إلــــــى  ــــرة، وصـــــــــولًا  ــيـ ــ لـ  2,33

اليوم.
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علوم وتقانة

ǧǧإعداد: د. عروب المصري

ــــة حـــــــرارة الـــمـــنـــاخ،  مــــع اســـتـــمـــرار ارتــــفــــاع درجــ
لا تــصــل الـــتـــأثـــيـــرات الــســلــبــيــة فــقــط إلــــى ضــيــاع 
الـــتـــنـــوع الـــحـــيـــوي، وتــفــتــت الـــمـــوائـــل، وارتـــفـــاع 
مستوى سطح البحر، واختلال توازن الكتلة 
الــجــلــيــديــة، وســـمـــك الــجــلــيــد الـــبـــحـــري، والــغــطــاء 
الثلجي، بل إلى سلوك الأنظمة الحيوية كذلك. 
عــلــى الــمــســتــوى الإنــســانــي يــؤثــر تــغــيــر الــمــنــاخ 
سلباً على الإنتاج الزراعي، وعمليات التنمية، 
والصحة، والعافية، والموارد المائية؛ غالبا ما 
تؤثر على المجتمعات الفقيرة والتابعة بطرق 

مؤثرة بشكل أكبر.
ــفــــاع درجـــــة الـــــحـــــرارة_ الــتــي  ــتـــمـــرار ارتــ مـــع اسـ
يــمــكــن قــيــاســهــا الآن خـــال فــتــرة حــيــاة بشرية 
واحــــــدة_ أصــبــحــت الأفـــكـــار الــمــتــعــلــقــة بــالــدرجــة 
التي تحكّم بها الأثر البشري على تقلب المناخ 
الطبيعي أكــثــر تــســيــيــســاً. عــنــدمــا تــكــون للوائح 
ــــدرة عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الأنـــشـــطـــة  ــقـ ــ الــبــيــئــيــة الـ
الصناعية البشرية والحد منها، وحيثما تقوم 
ــتـــاج  الأنـــشـــطـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة_ فــــي ظــــل نـــمـــط الإنـ
الرأسمالي_ بالتحكم إلى حدٍ كبيرٍ في عمليات 
صــنــع الــســيــاســات مــن خـــال الــضــغــط المكثف، 
الصناعة  مالكي  وتعيين  السياسي،  والــتــاعــب 
في مناصب سياسية، يقل الأمل في سياسات 

فعالة.

إسقاط الحكومة
ــيـــة، وخــــاصــــة فــــي الــــولايــــات  ــالـ فــــي ظــــل الـــرأســـمـ
الـــمـــتـــحـــدة، تــتــمــتــع الأعــــمــــال الـــتـــجـــاريـــة »بــعــاقــة 
ــكـــومـــة«. ووفــــقــــاً لـــعـــالـــم الــعــلــوم  خـــاصـــة مــــع الـــحـ
الــســيــاســيــة فــــي جـــامـــعـــة يـــيـــل تـــشـــارلـــز لــيــنــدبــل: 
»يــعــرف الــمــســؤولــون الــحــكــومــيــون ذلـــك. إنهم 
يــــعــــرفــــون أن الـــفـــشـــل عـــلـــى نــــطــــاق واســــــــع فــي 
ــيـــــؤدي إلــــــى إســـقـــاط  ــ ــــة... سـ ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الأعـــــمـــــال الـ
ــــإن صـــانـــعـــي الــســيــاســة  ــالـــي، فـ ــتـ ــالـ الـــحـــكـــومـــة. وبـ
ــــأن أداء  ــاً دائــــــمــــــاً بـــــشـ ــقــ ــلــ الـــحـــكـــومـــيـــة يـــــبـــــدون قــ

الأعمال«.  
ومع ذلــك، فإن الإنتاج الرأسمالي، كما لاحظ 
كــــــارل مــــاركــــس فــــي الــــرأســــمــــال، »يـــخـــلـــق أيـــضـــاً 
الظروف المادية لتركيب جديد وأعلى، اتحاداً 
للزراعة والصناعة على أســاس الأشــكــال التي 
تطورت خلال فترة عزلتها المعادية.” وبمعنى 
آخـــــر، فــــإن الـــرأســـمـــالـــيـــة، بــســبــب إخـــفـــاقـــاتـــهـــا، لا 
تـــــجـــــري فــــقــــط تـــحـــســـنـــاً تــــاريــــخــــيــــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً 
وتطوراً على الاقتصاد الاجتماعي الإقطاعي_ 
ــا تــحــتــوي  ــهـ الإقـــطـــاعـــي الــــــذي تــســتــبــدلــه، بــــل إنـ
ــاً فــــي حــــد ذاتــــهــــا_ كــطــريــقــة إنــــتــــاج_ عــلــى  أيــــضــ
بذور مستقبل اجتماعي للإنتاج؛ يجري العمل 
أشــار  وكــمــا  التاريخية.  الحتمية  لتحقيق  عليه 
أنطونيو غرامشي، »يحتوي في حد ذاته على 

المبدأ الذي يمكن من خلاله استبداله”. 
إن أوجــه القصور، فضلًا عن المخاطر، لنمط 
الإنــــتــــاج الـــحـــالـــي لا تــرتــبــط فــقــط بــالاســتــغــال 
الاجتماعي المستشري، ولا ضمن الاستغلال 

الــبــيــئــي؛ ولــكــن ضــمــن الــصــدع الـــذي حـــدث بين 
المجتمع البشري والأرض بشكل عام. لاحظ 
جـــون بــيــامــي فــوســتــر، عــالــم الــســيــاســة وعــالــم 
الثاقب في نظرية  المعروف بعمله  الاجتماع، 
ــا يــلــي:  مـــاركـــس حــــول الـــصـــدع الاســـتـــقـــابـــي، مـ

“لــقــد اســتــخــدم مــاركــس مــفــهــوم« الــصــدع »فــي 
ــعــــاقــــة الاســـتـــقـــابـــيـــة بـــيـــن الـــبـــشـــر والأرض  الــ
لالتقاط الغربة المادية للبشر داخل المجتمع 
الرأسمالي من الظروف الطبيعية التي شكلت 
الأســــــــــاس لـــــوجـــــودهـــــم_ مـــــا ســـــمـــــاه« الــطــبــيــعــة 
الأبدية_ الحالة المحددة من وجود الإنسان.

لـــــــــم يـــــــــــــــؤدِ هــــــــــــذا الـــــــــصـــــــــدع فـــــــــي الـــــــعـــــــاقـــــــة بـــيـــن 
الــجــنــس الــبــشــري والأرض فــقــط إلــــى الــنــمــط 
ــــاج، الــــــــذي يـــــواصـــــل تـــدمـــيـــر  ــتـ ــ ــــإنـ الــــرأســــمــــالــــي لـ
الــــنــــظــــم الـــبـــيـــئـــيـــة والإنـــــســـــانـــــيـــــة والـــــســـــكـــــان فــي 
الــســعــي مــن أجـــل الــربــح؛ ويــواصــل دفـــع عملية 
صــــنــــع الــــســــيــــاســــات الـــبـــيـــئـــيـــة الــــرجــــعــــيــــة بـــطـــرق 
لا تــــعــــمــــل إلا عــــلــــى إعــــــــــــادة إنــــــتــــــاج الــــعــــاقــــات 
الاجــتــمــاعــيــة الــقــائــمــة لــإنــتــاج والـــطـــاقـــة، فــضــاً 
 عــن الــوســائــل الاقــتــصــاديــة لــإنــتــاج والــتــوزيــع.

بعد موجات من القوانين التي طردت الشعوب 
من الأراضــي المشتركة نحو السواحل ونحو 
مراكز المدن ذات الكثافة السكانية المتزايدة، 
تــقــودهــا الــضــغــوط الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
المتغيرة، فــإن الإنــتــاج الرأسمالي، كما لاحظ 

ماركس، قام بشيئين:
الــدافــعــة التاريخية للمجتمع«  الــقــوة  1_ »ركـــز 
بــعــيــداً عــن الــمــزارع إلــى الــمــدن، وبالتالي خلق 
طبقية  لبنية  السياسية  الاجتماعية  الــظــروف 

جديدة، مع البرجوازية الناشئة على القمة؛ 
2_ »أقــلــق الــتــفــاعــل الاســتــقــابــي بــيــن الإنــســان 
الــــمــــكــــونــــة  ــر  ــ ــاصــ ــ ــنــ ــ ــعــ ــ الــ ــــع  ــنــ ــ مــ أي:  والأرض، 
ــا الإنــــــــــــســــــــــــان فــــــــــي صــــــــــورة  ــ ــهـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــسـ الـــــــــتـــــــــي يـ
ــربــــة«.  ــتــ ــــى الــ ــ  طــــعــــام ومـــــابـــــس مـــــن الــــــعــــــودة إلـ
في عالم محدود، بموارد مادية محدودة في 
الأســـاس، وفــي ضــوء أســلــوب إنتاجي يستند 
إلى منطق الربح والنمو مهما كان الثمن، رأى 
ماركس الصدع في عملية التمثيل الغذائي بين 
الــكــائــن الــبــشــري والأرض، لــيــس فــقــط الفشل 
الرأسمالية،  الطريقة الإنــتــاجــيــة  الأســاســي فــي 

التغيير البيئي العالمي
ليس من المستغرب، ولا هو مثير للجدل 

بشكل خاص، التأكيد على أن التّغير 
البيئي العالمي والتّغير المناخي هما 

من بين أكثر القضايا الملحة بالنسبة 
للأرض ومجتمعاتها الحيوية .إنّ العوامل 

البشرية الرئيسة لهذا التغيير، وفقاً 
للهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ، 

هي عوامل ديموغرافية واقتصادية 
واجتماعية_ سياسية وتكنولوجية في 

طبيعتها. ولا يمكن ربط هذه المحركات 
بشكل وثيق إلّ بالطرق التي تنتج بها 

المجتمعات القائمة وتعيد إنتاج 
وجودها المادي.

ولــكــن أيــضــاً فــي الآلــيــة الــتــي يمكن مــن خلالها 
استبدال الرأسمالية.

لـــم يــكــن مــثــل هـــذا الـــصـــدع، بــالــنــســبــة لــمــاركــس، 
مــســتــدامــاً بــيــولــوجــيــاً ولا اقــتــصــاديــاً، ومـــن هــذا 
الــمــنــطــلــق قــــد يــــــؤدي إلـــــى زوالــــــــه، وكــــذلــــك إلـــى 
تـــــجـــــاوزه، نـــحـــو اســــتــــدامــــة بــيــئــيــة واقـــتـــصـــاديـــة 
جـــديـــدة. مــثــل هـــذه الاســتــدامــة كــانــت، بالنسبة 
لــــمــــاركــــس، مـــمـــكـــنـــة فـــقـــط مـــــن خــــــال الــتــنــشــئــة 
الاجتماعية للنظام السياسي وصنع السياسات 

والحكم. في هذا الصدد، لاحظ ماركس أن:
“الـــحـــريـــة، فـــي هــــذا الـــمـــجـــال، يــمــكــن أن تــتــكــون 
فقط في ذلك الإنسان الاجتماعي، والمنتجين 
الــــمــــرتــــبــــطــــيــــن بــــــــه، حــــيــــث يـــتـــحـــكـــم الاســــتــــقــــاب 
ليجعلها  عــقــانــيــة،  بطريقة  بالطبيعة  الــبــشــري 
تــحــت ســيــطــرتــه الــجــمــاعــيــة بـــدلًا مــن أن يهيمن 
عــلــيــهــا الــبــعــض كـــقـــوة عـــمـــيـــاء؛ ويــمــكــن تحقيق 
ذلك بأقل قدر من الطاقة وفي الظروف الأكثر 

جدارة ومناسبة لطبيعة البشر.”
مــثــل هــــذا الــحــكــم اجــتــمــاعــيــا يــتــطــلــب ســيــاســات 
مــوجــهــة مــاديــاً ومـــن حــيــث الــهــيــاكــل السياسية، 
ويتطلب بنيةً فكريةً تركز على أهـــداف، مثل: 
الاستدامة البيئية والوئام الإنساني مع نظام 
الأرض، وتــفــكــيــك مــنــطــق الـــربـــح الـــــذي يــوجــه 

حالياً الاهتمام السياسي والإنسان.

وحدة وصراع الأضداد
كان الترابط الاستقلابي والترابط بين الكائن 
البشري والأرض بالنسبة لكارل ماركس، كما 

لوحظ في رأس المال:
الإنــســان والطبيعة، وهــي عملية  بين  “عملية 
يقوم بها الإنسان، من خلال تصرفاته الخاصة، 
يتوسط، ينظم، ويسيطر على التمثيل الغذائي 
بينه وبــيــن الطبيعة... مــن خــال هــذه الحركة 
ــيـــة ويـــغـــيـــرهـــا،  يـــتـــصـــرف فــــي الــطــبــيــعــة الـــخـــارجـ
وبـــهـــذه الــطــريــقــة يــغــيــر بــنــفــس الـــوقـــت طبيعته 

الخاصة. “
مثل هذا التمثيل الغذائي كان بالنسبة لماركس، 
ليس مجرد فكرة مــجــردة ولكنها تستند إلى 
مفهوم ماديّ للهوية بين الكائن الحي والبيئة 
لــمــاركــس، كان  “. مثل هــذا المفهوم، بالنسبة 

ــيــــاً ضـــمـــنـــيـــاً: »وحـــــــــدة وصـــــــــراع الأضـــــــــداد.  جــــدلــ
وهــكــذا كــان السعي نحو استقلاب ديالكتيكي 
ــــي ومــــــســــــتــــــدام بـــــيـــــن الـــــــنـــــــوع الــــبــــشــــري  ــابــ ــ ــــجــ إيــ
لــمــاركــس، مــحــوراً مــركــزيــاً  والأرض، بالنسبة 
للنظرية الشيوعية السياسية بأكملها_ نظرية 
»تختلف عن جميع الحركات السابقة في أنها 

تقلب أساس كل علاقات الإنتاج السابقة.

انقراض الهولوسين
الــعــالــم المتغير لا يــتــطــور فــي وجـــود إنسانية 
ثابتة؛ بــدلًا من ذلــك، بل هو عالم متغير يؤثر 
على أنــواع ساكنيه ويعدلها. يبرهن انقراض 
الهولوسين، الــذي يجري حالياً، على أنــه في 
ضــوء عــالــم متغير، تتكيف الأنــــواع إمّـــا بشكل 
أو تهلك بشكل جماعي. فيما يتعلق  تدريجي 
بـــالـــســـيـــاســـة الـــبـــيـــئـــيـــة، والـــتـــحـــقـــيـــق الـــســـيـــاســـي، 
والـــحـــكـــم الاجـــتـــمـــاعـــي، يــنــبــغــي عــلــى الــمــنــظــريــن 
ــيـــاســـات أن يـــحـــولـــوا انــتــبــاهــهــم  وصـــانـــعـــي الـــسـ
نحو صياغة سياسة مبنية على مفهوم للعالم 
يختلف اختلافاً جذرياً عن المفهوم الرأسمالي 

الحالي للعالم، على أنه منفصل ومستقر
العالم بالنسبة للرأسمالي، موجود كما لو أنه 
مجموعة من الموارد يمكن استغلالها لتحقيق 

الربح من طبقة مهيمنة.
ــنـــظـــريـــن  ــمُـ ــيــــاســــات والـ ــانـــعـــي الــــســ لا يـــمـــكـــن لـــصـ
ــــال تــغــيــيــر  ــ الـــســـيـــاســـيـــيـــن إحــــــــــراز تــــقــــدم مـــــن خـ
الأفــكــار والمفاهيم وحــدهــا؛ يجب أن يتعايش 
هذا التغيير مع إعادة هيكلة سياسية اقتصادية 

جذرية:
ــــاع هـــذه  ــــضـ ــــي إخـ “مــــــن خــــــال عـــمـــل الأفــــــــــراد فـ
ــقــــوى الــــمــــاديــــة مـــــرة أخــــــرى لــنــفــســهــا وإلـــغـــاء  الــ

تقسيم العمل. هذا غير ممكن دون المجتمع.
وهناك تجارب ناجحة لأنظمة سياسية تتعامل 
بنجاح مع التغيرات السريعة في المناخ، مثل: 
الصين وكــوبــا. فــي خِــضــمّ عــالــم ســريــع التغير، 

يعاني من الانقراض الكبير.
علينا أن نعمل نــحــو هـــدف أكــبــر؛ هــو التكيف 
والاستجابة التقدمية لعالم يمر بتغيير سريع، 
حتى نضمن وجــوداً مستداماً لأبناء البشرية 

طوال فترة بقاء الأرض لنا.

ليست الطبيعة 
الفشل الأول 

للرأسمالية فقط 
ولكنها أيضاً الآلية 

التي يمكن من 
خلالها استبدال 

الرأسمالية
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شؤون محلية

ǧǧمحمد عدوي

ظللت لسنوات طويلة قادراً على تمييع 
المساحة، وترويضها من أجل أن أحصل 
عــلــى حــقــي فــي لــعــب كـــرة الــقــدم فــي تلك 
ــــي تـــلـــك الأيــــــام  ــلـــة، كـــنـــت فـ ــيـ ــلـ ــقـ الأمـــــتـــــار الـ
مـــؤمـــنـــاً بــأنــنــي أمــــــارس كــــرة الـــقـــدم بكل 

وهجها ومتعتها.
كنت قــادراً على تحدى انسحاب الدولة 
ومـــؤســـســـاتـــهـــا مــــن دورهــــــــا الأصــــيــــل فــي 
ــعــــب فـــيـــهـــا، كـــمـــا كــنــت  مـــنـــحـــي مـــســـاحـــة ألــ
رافضاً للحلول الطبقية بكوني ألجأ إلى 
نادي الطبقة الثرية، ليس فقط لرفضي 

للمبدأ ولكن أيضاً لعدم قدرتنا المالية.
فــــي تـــلـــك الأيــــــــام الـــبـــعـــيـــدة كـــنـــت لا أمــلــك 
ــــي الـــــركـــــض، أمــــــا الآن  ســــــوى طـــاقـــتـــي فـ
ــــا لا أمـــلـــك ســــوى طــاقــتــي فـــي الــفــهــم،  وأنـ
فــأســتــطــيــع أن أســــأل ذلـــك الـــســـؤال الــذي 
أتـــى بــعــد مــا يــقــرب مــن خــمــســةِ وثلاثين 
ــنــــاك أمــــــل بــــــأن نـــلـــعـــب كـــرة  عـــــامـــــاً: هـــــل هــ

القدم؟

على درب الخطيئة
فـــي مــشــهــد أقــــرب لــلــهــوس كــنــت أجــلــس 
فـــــي مــــــــدرج دمـــــــر الــــثــــقــــافــــي أشــــــاهــــــد، مــع 
الــمــئــات مـــن الــمــشــاهــديــن، مـــبـــاراة الـــدور 
قبل النهائي لكأس العالم ما بين انجلترا 
وكـــرواتـــيـــا، ولاعـــتـــبـــارات كــثــيــرة اخــتــرت 
أن أشجع كرواتيا، وظننت حينما بدأت 
الــــمــــبــــاراة أنـــنـــي ســــأكــــون مــــع الـــقـــلـــة مــمــن 

السلافي،  الفريق  فــوز  سيراهنون على 
لكونه الأفقر تاريخياً واقتصادياً والأقل 
شأناً في إدارة العالم، كما أنها ما زالت 
تحمل »وصمة عار« ثقافتها السوفياتية، 

التي لن يغفرها رب الغرب أبداً!
ــيـــرة حــيــنــمــا وجــــدت  ــبـ ــتـــي كـ ــانــــت دهـــشـ كــ
على  معي  يسيرون  المشاهدين  غالبية 
درب الخطيئة واللاعقلانية والطوباوية 
الكروية، الأقرب لمفهوم »العصفورية« 

عند »الشوام«.
كان المدرج يهتز بعنف مع كل تمريرة 
أو ركلة مميزة للفريق الكرواتي، ورغم 
هـــــدف الـــتـــقـــدم لــإنــجــلــيــز إلا أن رائـــحـــة 
الأمــــل تــكــاد أن تــشــمــهــا فـــي الــــهــــواء، كما 

الياسمين في بدايات أيلول.
حينما دخل هدف التعادل كان الهوس 
كان قد أخذ مجراه، وانفتح سيل جارف 
مـــن الــحــلــم، مــنــطــلــقــاً مـــن أعــلــى نــقــطــة من 
مُعتمٍ  إلــى سفح وادٍ  المقهورين،  ســمــاء 
من تاريخ الاستعباد والاستغلال، كانت 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــبــريــطــانــيــة تــســقــط في 
مـــســـاحـــة لا تـــبـــلـــغ واحـــــــد عـــلـــى ألــــــف مــن 
ــيــــرك، حـــيـــث أبــــيــــد الــجــيــش  مـــســـاحـــة دنــــكــ
الــبــريــطــانــي عــلــى يـــد الــجــرمــان أبـــنـــاء عم 
الــســاف، في دنكيرك في يونيه ١٩٤٠، 
وفـــي حــيــن كــانــت الــعــيــون تــتــابــع دخــول 
هدف الفوز للكروات كانت الأجساد قد 
انــتــفــضــت، مــعــلــنــة بــقــدرتــهــا عــلــى التعبير 
عن الفرح بكل الأشكال المفهومة وغير 

المفهومة.

هل هناك أمل بأن نلعب كرة القدم؟

في مصر عتيقة، أو كما يسمونها الآن بالقاهرة القديمة، وفي تلك الحارات الضيقة المتربة، 
والبعيدة عن أعين موظفي الحكومة ورجال الأمن والأغنياء والمتطفلين، كنت ألعب كرة القدم، 

متحفزاً، متنمراً، رافضاً لكل المصطلحات المساقة، والعمق والعرض والطول، كنت أتحدى الأمتار 
القليلة التي كانت تصارعني بين جانبي الحارة، مشكلة جدراناً أشبه بجدران الباستيل في وجه الثوار.

حطب ووقود المتعة
مــتــجــاوزاً حــارتــي وكــرتــي البالية بــآلاف 
ــتــــرات، مــتــنــاســيــاً فـــقـــري وعـــدم  الــكــيــلــو مــ
قـــــدرتـــــي عـــلـــى لـــعـــب الـــــكـــــرة حـــيـــث أريــــــد، 
مــتــفــاجــئــاً بــبــشــر أكــلــتــهــم الــــحــــرب ثــمــانــيَ 
فـــي  مــــتــــشــــفــــيــــاً  ســـــــنـــــــوات دون رحـــــــمـــــــة، 
إمبراطورية منحتنا يوماً من الأيام كرة 
وقـــواعـــد كــي نــلــعــب لــعــبــة، لكنها حرمتنا 
من الفوز عليها سنوات طويلة، منذ أن 
منا مهزومين،  كــي تخلق  اللعبة  علمتنا 
تعلمناها رسملتها وخصخصتها  وحين 
فــقــط لنظل  نلعبها،  أن  كــي لا نستطيع 

مشاهدين.
ــــدون، حــــطــــب الاســــــتــــــاد،  ــاهــ ــ ــــشــ ــمــ ــ نــــحــــن الــ
وقــــــود الـــمـــتـــعـــة فــــي الــــمــــدرجــــات، ذائـــقـــوا 
جحيم الــدقــائــق الأخــيــرة فــي المباريات، 
ــفــــوز، والــرحــيــمــون  الـــحـــالـــمـــون بـــهـــدف الــ
ــبــــكــــي فــي  ــيــــنــــا عــــنــــد الــــــخــــــســــــارة، نــ بــــاعــــبــ
المدرجات طلباً من الله نصراً مستحقاً، 
قــبــل أن نــبــكــي لـــه طــلــبــاً لأن يــنــتــقــم ممن 
ــا، نـــحـــن الــــخــــطــــاؤون  ــ ــنـ ــ ــــرواتـ يــــســــرقــــون ثـ
في اختيار الفرق التي يسهل هزيمتها، 
لــكــنــنــا لا نـــطـــلـــب الـــمـــغـــفـــرة، فـــقـــط نــطــلــب 
الــعــدل، نطلب أن تــعــود كــرة الــقــدم لعبة 
نلعبها، وليست سلعة لا نستطيع  لكي 
شراءها، نطلب أن تكون لعبة كرة القدم 
مــلــكــاً لــلــفــقــراء قــبــل الأغــنــيــاء، نطلب فقط 
وفقط أن يتركوننا نلعبها في حاراتنا، 
يـــقـــومـــوا  أجــــــــل أن  مــــــن  يــــهــــدمــــونــــهــــا  ولا 
بـــإنـــشـــاء مــــاعــــب جــــولــــف أو مــنــتــجــعــات 

سكنية.
بــعــد فـــوز كــرواتــيــا عــلــى إنــجــلــتــرا، سيدة 
الإمبراطوريات، هل هناك أمل أن نعود 

للعب كرة القدم؟

في غير مكان
فــــي مـــخـــيـــم أولاد زيــــــــدان لــلــمــهــاجــريــن 

ــارقـــة بـــالـــدار الــبــيــضــاء فـــي الــمــغــرب،  الأفـ
ــهــــم بــــأن  ــيــ يــــتــــحــــدى الـــــمـــــقـــــهـــــورون مــــآســ
ــــدم، الــــعــــشــــرات مــنــهــم  ــقــ ــ ــلـــعـــبـــوا كــــــرة الــ يـ
الــــقــــادمــــون مــــن حـــيـــث تـــــرك الاســتــعــمــار 
أوطانهم منهوبة، يحلمون بأن يرحلوا 
إلى حيث رحل السيد المبجل ذو البزة 
ــقـــة والـــــحـــــذاء الــــامــــع إلـــــى مــديــنــتــه  ــيـ الأنـ
البلورية التي تتلألأ مساءً بعد أن نهب 

مدينتهم.
ــــمـــــل أســـــمـــــاء  ــــحـ يــــتــــشــــكــــلــــون فــــــــي فــــــــــرق تـ
أوطـــــانـــــهـــــم، ويـــــــرتـــــــدون قــــمــــصــــانــــاً تــحــمــل 
مــــــــاركــــــــات عــــالــــمــــيــــة شـــــــاركـــــــت لــــعــــشــــرات 
الــســنــيــن فــي أعــظــم وأكــبــر عــمــلــيــات نهب 
مــنــظــم فــــي تــــاريــــخ الـــبـــشـــريـــة فــــي الـــقـــارة 
الـــــســـــمـــــراء )أديـــــــــــــــــداس_ نــــــايــــــك_ بــــومــــا_ 
بــيــاتــريــك( ويــحــلــمــون بــالــلــعــب فـــي أنــديــة 
سرقت واشــتــرت بأموالها أعظم لاعبي 
كـــرة الــقــدم فــي إفــريــقــيــا، ومنحتهم وهــم 
المعتاد  بـــدورهـــم  يــقــومــوا  كــي  الجنسية 
ــمــــن لا  ــلــــب الانـــــتـــــصـــــار والــــمــــجــــد لــ ــــي جــ فــ

يستحقونه.
لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن  مـــخـــيـــم أولاد زيــــــــــدان  فـــــي 
ــتـــفـــاؤل عــلــى الــــوجــــوه خــجــاً،  يـــطـــوف الـ
بينما الأقــــدام تــداعــب كـــرة لطالما كانت 
ــاعــــة الـــبـــهـــجـــة  ــنــ ــــي صــ مـــهـــمـــتـــهـــا الأولـــــــــــى هــ

والفرح، وليس المال والشهرة.
وفـــي لــحــظــة صـــدق يــقــول جــابــل جــيــانــغ، 
الــــــــــهــــــــــارب مــــــــن قــــــريــــــتــــــه فــــــــي الـــــســـــنـــــغـــــال: 
»نلعب كــرة الــقــدم لكي نستمتع بوقتنا 

وننسى«.
ــــك الــمــخــيــم مــــا لــــم يـــكـــن فــي  ــنـــاك فــــي ذلـ هـ
أستاد لوجينيكي في العاصمة الروسية، 
هــــــنــــــاك كـــــــــرة قــــــــــــدم، قـــــــد تــــــبــــــدو مـــهـــتـــرئـــة 
وقذرة ولكنها أكثر متعة من تلك الكرة 
ــيـــارات  ــلـ ــمـ الـــنـــظـــيـــفـــة الــــتــــي تـــــم تـــلـــمـــيـــعـــهـــا بـ
الدولارات لكي تبدو لائقة بأقدام لاعبي 

الإمبراطورية الأم. 

في مخيم أولاد 
زيدان للمهاجرين 

يطوف التفاؤل 
على الوجوه 

خجلًا بينما 
الأقدام تداعب 

كرة لطالما كانت 
مهمتها الأولى 

هي صناعة 
البهجة والفرح 

وليس المال 
والشهرة

نحن المشاهدون 
وقود المتعة 
في المدرجات 

نبكي فيها طلباً 
من الله نصراً 

مستحقاً قبل 
أن نبكي له طلباً 
لأن ينتقم ممن 

يسرقون ثرواتنا
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

كما وافــق المجلس أيضاً على مقترح الاتحاد 
الوطني لطلبة سورية بإعداد مرسومٍ خاصٍ 
بإضافة دورة رابعة في النظام الفصلي المعدل 
ــعـــة  ــقـــط مــــن حـــمـــلـــة أربـ بـــالـــنـــســـبـــة لــلــخــريــجــيــن فـ

مقررات امتحانية على الأكثر.

لغطٌ مشوبٌ بالحذر
لقد أثارت القرارات أعلاه حالة من اللغط لدى 
الــطــاب، مشوبة بالكثير من الخشية والحذر 
على مصلحتهم ومستقبلهم، ولعل السبب في 
التطبيقية  بالحيثيات  عــدم معرفتهم  هــو  ذلــك 
لــلــنــظــام الـــفـــصـــلـــي، ومــــــدى تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى ســيــر 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة والامــتــحــانــيــة، خـــاصـــة وأن 
ــذا الــنــظــام  غــالــبــيــة الـــطـــاب لـــم يــطــبــق عــلــيــهــم هــ
أو ســــــواه بـــالـــشـــكـــل الـــحـــرفـــي طــيــلــة الـــســـنـــوات 
ــــرب  ــــحـ الـــــمـــــاضـــــيـــــة، وذلـــــــــــك بــــســــبــــب ظـــــــــــروف الـ
والأزمـــة، حيث كانت تضاف دورة استثنائية 
كــل عـــام، بــالإضــافــة إلـــى اتــبــاع أســلــوب الترفع 
عــــبــــارة  ــــرة، وهـــــــي  ــتـ ــ ــفـ ــ الـ هـــــــذه  الإداري خـــــــال 
عـــن امـــتـــيـــازات مـــن خــــارج الأنــظــمــة والــقــوانــيــن 

الجامعية، مراعاة لظروف الطلاب.
ــــذر لـــدى  ــــحـ ولـــعـــل الـــســـبـــب الآخــــــر لــلــخــشــيــة والـ
الطلاب مصدره تدني معدلات الثقة بالقرارات 
الـــتـــي تـــصـــدر عــــن وزارة الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي بــمــا 
يخص مصالحهم، حيث كان لبعض القرارات 
الــكــثــيــر مـــن الــســلــبــيــات الـــتـــي دفـــعـــوا ضــريــبــتــهــا، 
ســــواء عــلــى حــســاب جــهــدهــم، أو عــلــى حــســاب 
معيشتهم، وخاصة القرارات المتعلقة بالرسوم 
الــســنــويــة، والــتــحــويــل مـــن نــظــام الــتــعــلــيــم الــعــام 
ــــأجـــــور بــالــنــســبــة  ــــمـ ــــوازي الـ ــ ــمـ ــ ــ ــــى الـ ــ الــــمــــجــــانــــي إلـ
وغيرهم،  والمفصولين،  المستنفذين  للطلاب 
أو عــلــى مــســتــوى مـــعـــدلات الــقــبــول الــجــامــعــي، 

أو نــســب الــنــجــاح الــتــي مــن الــمــفــتــرض ألّ تقل 
عن 20% في كل مادة، لكن واقع الحال يقول: 
ـــ %10،  إن هــــذه الــنــســب تـــكـــون أحـــيـــانـــاً دون الــ
مـــا يــعــنــي عــــدم الــتــقــيــد بـــهـــذه الـــنـــســـب، أو على 
ــا لــــه مــــا عــلــيــه،  ــ مـــســـتـــوى الـــكـــتـــاب الـــجـــامـــعـــي ومـ

وغيرها من القضايا الطلابية الأخرى.

حسب القانون
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لعام 2010، يقضي بما يلي:
_ تقسم الــســنــة الــدراســيــة فــي الــنــظــام الفصلي 

المعدل إلى فصلين دراسيين.
_ تُـــجـــري الــجــامــعــات ثـــاث دورات امــتــحــانــيــة 
فــي السنة الــدراســيــة تُــحــدد مدّتها فــي التقويم 
السنوي الذي يصدر عن مجلس التعليم العالي 
وتشمل امتحانات كل فصل، والمقررات التي 
يتم تدريسها في هذا الفصل فقط، كما تُجري 

امتحاناً صيفياً يشمل مقررات الفصلين معاً.
_ يحقّ للطالب الدخول إلى امتحانات الدورة 
ــقـــــررات الـــتـــي  ــ ــــمـ الـــصـــيـــفـــيـــة إذا كــــــان مـــجـــمـــوع الـ

يحملها لا يزيد على ثمانية مقررات.
الــذي استنفد  النهائية  _ يُسمح لطالب السنة 
مــدة الإبقاء على التسجيل بالتقدم من خارج 
إلــى خمس دورات امتحانية مُتتالية  الجامعة 
تلي مباشرة الـــدورة الــتــي استنفد بها فرص 

التسجيل.

قيد الاختبار
ذلـــك يــعــنــي: أن الــنــظــام الــفــصــلــي الــمــعــدل سبق 
وأن وضـــع بالتنفيذ لــمــدة عـــام دراســــي واحــد 
ــــرب والأزمـــــــــــة،  ــــحــ ــنــــي الــ ــبــــل ســ ــيــــر قــ ــقــــط لا غــ فــ
وبــالــتــالــي لـــم يــتــســنّ أمــــام الـــطـــاب والأســـاتـــذة 
والإداريين والمختصين الوقت الكافي كي تتم 

دراسة آثاره ونتائجه بموضوعية.

التعليم العالي.. قرارٌ جديد وحذرٌ مشروع
أقر مجلس التعليم العالي بتاريخ 2018/7/12، العودة إلى النظام الفصلي المعدل في 

الجامعات والمعاهد، وذلك اعتباراً من العام الدراسي 2018_ 2019.

وبالعموم، من الممكن القول: إن هذا النظام قد 
يخفف العبء الدراسي على الطلاب من خلال 
التقيد بمواد كل فصل على حدة بالامتحانات 
الفصلية، مع عدم حرمانهم من فرصة إضافية 
ــام بـــمـــا لا  ــ لـــلـــمـــواد الــمــحــمــولــة فــــي نـــهـــايـــة كــــل عـ
يتجاوز 8 مـــواد، بشكل نظامي دون الحاجة 
ــــى تــخــفــيــف  ــ ــــة إلـ ــافـ ــ ــــالإضـ لــــــــــدورة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، بـ
الأعباء الإداريــة، وضغط البرامج الامتحانية، 
وغيرها من القضايا الكثيرة الأخرى التي من 

الممكن أن تحسب من الإيجابيات.
وربــــمــــا كـــمـــا غــــيــــره مــــن أنـــظـــمـــة الـــتـــعـــلـــيـــم، مــن 
المفروض أن يبقى موضع البحث والتدقيق 
والــمــاحــظــات، مــن أجـــل تحسينه وتصويبه 
بــمــا يـــخـــدم الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة ومــخــرجــاتــهــا، 
وبـــمـــا يـــؤمـــن مــصــلــحــة الــــطــــاب، أي: أنــــه في 
ــــن الاخـــتـــبـــار  ــقــــادمــــة ســـيـــكـــون رهــ ــلـــة الــ الـــمـــرحـ
ــــي، وعــــســــى ألّ  ــابـ ــ ــــجـ ــفـــهـــوم الإيـ ــالـــمـ ــلـــي بـ الـــعـــمـ
يــكــون رهـــن الــتــجــريــب عــلــى حــســاب الــطــاب 

ومصالحهم.

مطلب محق
ــــدراســـــي  ــــام الـ ــعـ ــ ــــي الـ ــــطـــــاب الـــخـــريـــجـــيـــن فـ لـــعـــل الـ
الحالي، من حملة أربعة مقررات امتحانية على 
الأكثر بنتيجة امتحانات الفصل الثاني من هذا 
الــعــام، هــم الأكــثــر تخبطاً، حيث لــم يتبين مــا إذا 
كــــان ســيــشــمــلــهــم مـــشـــروع الـــمـــرســـوم الـــــذي تمت 
الــمــوافــقــة عليه أعـــاه أم لا؟ حــيــث يـــرى هــؤلاء 
أنهم الوحيدون الذين من الممكن أن يُظلموا من 
خـــال اعــتــمــاد الــنــظــام الفصلي الــمــعــدل وتطبيقه 
اعـــتـــبـــاراً مـــن الـــعـــام الــــدراســــي الــــقــــادم، حــيــث من 
الــمــمــكــن أن تـــكـــون نــتــيــجــة ذلــــك عـــبـــارة عـــن عــام 
دراسي كامل بالنسبة إليهم، وذلك في حال كانت 
بعض المواد المحمولة من مواد الفصل الثاني.

وهؤلاء يطالبون بأن يتم تشميلهم بمشروع 
الــمــرســوم أعـــاه وتطبيقه عليهم خـــال الــعــام 
الدراسي الحالي في حال تم إغفالهم منه، وهم 
بذلك محقون من كل بد، خاصة وأنه لم يتبين 
حتى الآن ما إذا كان سيصدر مرسوم بدورة 
استثنائية في نهاية هذا العام الدراسي أم لا؟

ǧǧمراسل قاسيون

إدانة شعبية
الرفض الشعبي المتصاعد في مدينة 
الــــســــويــــداء لـــظـــاهـــرة الــتــعــفــيــش، كـــان 
الــكــبــيــر للممتلكات  بــســبــب الانـــتـــشـــار 
الــــمــــســــروقــــة فـــــي أســـــــــواق وســــاحــــات 
الـــــــمـــــــديـــــــنـــــــة، وفــــــــــــي بــــــعــــــض الــــــبــــــلــــــدات 
المحيطة بــهــا، وقـــد تــضــافــرت جهود 
الهيئات المدنية والدينية رفضاً لهذه 
الــظــاهــرة وآثـــارهـــا الــســلــبــيــة، وصـــولًا 
ــــات تــــــحــــــرم عـــمـــلـــيـــات  ــانــ ــ ــيــ ــ لإصــــــــــــــدار بــ
الــــتــــعــــفــــيــــش والـــــــســـــــرقـــــــة كـــــمـــــا تــــحــــرم 
ــتـــجـــارة بـــالـــمـــســـروقـــات، مــــع »حــــرم  الـ
لــكــل مــن يتعامل بالممتلكات  ديــنــي« 
ــــرة  ــاهــ ــ ــــظــ الـــــمـــــعـــــفـــــشـــــة، كـــــــــــون هـــــــــــذه الــ
وتـــوابـــعـــهـــا ونـــتـــائـــجـــهـــا، تــعــتــبــر خـــرقـــاً 
ــيـــد، وخـــــروجـــــاً عــن  ــالـ ــقـ ــتـ ــلــــعــــادات والـ لــ
الأخــــاق، كما بـــدأت بعض العائلات 
الخاصة بها، تأكيداً  بــإصــدار بياناتها 
ــــرة  ــــاجـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــاطـــــي والـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــى عـــــــــدم الـ ــلـ ــ عـ
والترويج للمواد المسروقة، وصولًا 

للتبرؤ ممن لا يلتزم بذلك.
كــــــمــــــا طــــــالــــــبــــــت الــــــهــــــيــــــئــــــات الـــــمـــــدنـــــيـــــة 
والـــــروحـــــيـــــة فـــــي الــــمــــديــــنــــة، الـــجـــهـــات 
الــرســمــيــة فــي الــمــحــافــظــة عــلــى كــرامــة 
الــســوريــيــن ومــمــتــلــكــاتــهــم، وذلــــك بــأن 
تـــأخـــذ دورهـــــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى وضـــع 
ــبــــة  حــــــــــدٍ لــــــهــــــذه الـــــــظـــــــاهـــــــرة، ومــــحــــاســ

المسؤولين عنها، وذلك لانعكاساتها 
وخاصة  والعميقة،  الكثيرة  السلبية 
على المستوى الاقتصادي والنسيج 
الاجتماعي، مع عدم السماح بمرور 
هذه المسروقات أو إنشاء مراكز أو 

أسواق لها في المنطقة.
وقـــد شــهــدت بــعــض الــبــلــدات حـــالات 
مــن الــمــواجــهــة فيما بين الأهــالــي مع 
الـــقـــائـــمـــيـــن عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات الــتــعــفــيــش، 
الـــــقـــــادمـــــة والــــمــــعــــبــــأة  الــــــســــــيــــــارات  أو 
بــالــمــســروقــات، طــــرداً أو حــرقــاً لهذه 
السيارات، مع إغــاق المحلات التي 

تتعامل بهذه المسروقات.
وقـــد تــداولــت وســائــل الإعــــام أخــيــراً 
مـــــعـــــروضـــــاً مــــوجــــهــــاً لـــلـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
فـــي الـــســـويـــداء، مــقــدمــاً مـــن قــبــل أحــد 
المحامين في المدينة، بمثابة الإخبار 
الرسمي عن الظاهرة »الجريمة وفقاً 
للتوصيف القانوني« من أجل اتخاذ 
مــا يلزم مــن قبلها بهذا الــشــأن، وفق 

المقتضى الحقوقي والقانوني.

الظاهرة الأكثر إيلاماً
ــيــــش، قــــــد تـــــبـــــدو كــمــا  ــفــ ــعــ ــتــ ظــــــاهــــــرة الــ
ــيــــة  ــبــ ــلــ غــــــيــــــرهــــــا مـــــــــن الــــــــظــــــــواهــــــــر الــــســ
الأخـــرى التي انتشرت على هامش 
ــنــــوات  الـــــحـــــرب والأزمــــــــــــة طـــيـــلـــة الــــســ
الــطــويــلــة الــمــاضــيــة، لــكــنــهــا مـــن كـــل بد 
الأكــثــر إيــامــاً وذلـــك بسبب تعميمها 

ــــلُ أيــــة  ــــخـ ــــمـــــق أثــــــرهــــــا، حــــيــــث لـــــم تـ وعـ
رقــعــة جــغــرافــيــة طــالــتــهــا الــمــعــارك من 
عــمــلــيــات الــتــعــفــيــش الــمــنــظــم لـــهـــا، إلّ 
ــلــــدة وقـــريـــة  ــا نــــــدر، فـــكـــل مـــديـــنـــة وبــ مــ
اضـــطـــر أهـــلـــهـــا لـــلـــنـــزوح عــنــهــا بــســبــب 
المعارك وهــربــاً من الموت المتوقع 
الذين  المعفشين  أيـــدي  طالتها  فيها، 
يعملون كالجراد، فلا يتركون خلفهم 
أثــراً على عين في هــذه البيوت، من 
الأثـــــاث الــمــنــزلــي، إلــــى الــكــهــربــائــيــات، 
إلــــى كـــبـــات الــكــهــربــاء فـــي الـــجـــدران، 
وحــتــى لــبــاط الأرضـــيـــات، ولتصبح 
هــذه البيوت على العظم مــن جديد، 
ــلّ بـــهـــذه الـــبـــيـــوت مــن  ــ نـــاهـــيـــك عـــمّـــا حـ
الدمار، الكلي أو الجزئي، والنتيجة، 
الــذيــن دفــعــوا ضريبة  أن المواطنين 
الــحــرب نــزوحــاً وتــشــرداً، سيدفعون 

ــاء وجــــهــــد  ــ ــقــ ــ ــــة الــــتــــعــــفــــيــــش، شــ ــبـ ــ ــــريـ ضـ
عمر مــضــى، ولا يمكن بــأيــة حــال أن 
تــعــوض، وخــاصــة فــي ظــل اســتــمــرار 
الوضع المتردي اقتصادياً ومعيشياً.

الدولة مسؤولة 
ــم كــــل حــمــات  الــــمــــؤســــف، أنـــــه وبــــرغــ
ــــهـــــذه الــــظــــاهــــرة،  ــيـــة لـ ــبـ الإدانــــــــــــة الـــشـــعـ
ــلــــى مــا  ــتـــمـــرة، وعــ أنــــهــــا مــــا زالـــــــت مـــسـ
يبدو أن من يقف خلفها من ضعاف 
والمستغلين  والمستفيدين  النفوس 
والــــــــفــــــــاســــــــديــــــــن، لـــــــــن يــــــــتــــــــورعــــــــوا عـــن 
ــــرار بـــمـــا اعــــــتــــــادوا عـــلـــيـــه مــن  ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ســـرقـــة لــمــمــتــلــكــات الـــمـــواطـــنـــيـــن كــلــمــا 

فسح المجال أمامهم لذلك.
والمؤسف أكثر، أنــه وحتى تاريخه 
لـــم نــســمــع عـــن أي تـــحـــرك جــــدي من 

ــيـــة لـــمـــنـــع هـــذه  ــمـ ــبـــل الــــجــــهــــات الـــرسـ قـ
ــــن الاســـــتـــــمـــــرار، لا عــلــى  الــــظــــاهــــرة مـ
الــمــســتــغــلــيــن  مـــســـتـــوى ردع هـــــــؤلاء 
والمستفيدين والــفــاســديــن، ولا على 
الطرقات ومراقبتها  مستوى ضبط 
القائمين  مــن أجـــل منعها ومــحــاســبــة 
ــــدى  ــا بـــــــــأن لـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ عــــلــــيــــهــــا، فـــــــا شـــــــك لـ
الـــدولـــة مــا يــؤهــلــهــا لــلــقــيــام بواجباتها 
ومــســؤولــيــاتــهــا عــلــى هـــذا الــمــســتــوى، 
ــــر الـــــجـــــهـــــات الــــــعــــــديــــــدة الــــمــــخــــولــــة  ــبـ ــ عـ
رسمياً بالقيام بهذه المهمة، وغيرها 
مـــن الــمــهــام عــلــى مــســتــوى الــظــواهــر 
السلبية الأخــــرى، وهــي قـــادرة على 
ذلـــك، ولا يــوجــد أي مــبــرر للتقصير 

بهذه المسؤولية.
وليبقى الــســؤال بعد كــل ذلـــك: لماذا 

هذا التراخي إذاً؟

ظاهرة التعفيش والتراخي الرسمي
تتصدر مدينة السويداء 

المشهد على مستوى 
الإدانة الشعبية لظاهرة 

التغفيش حالياً، 
وذلك على إثر عمليات 

التعفيش الأخيرة، 
والمستمرة، التي طالت 

البيوت التي نزح منها 
آهلوها في المنطقة 

الجنوبية، من ريف 
درعا وبلداتها وقراها، 

بنتيجة العمليات 
العسكرية فيها.
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ǧǧأحمد الرز

الماكينة  مــن الآن فــصــاعــداً، ينبغي على 
الإعـــامـــيـــة الــلــيــبــرالــيــة_ بــشــقــيّــهــا الــعــربــي 
والغربي_ كبح جماح الحملة الإعلامية 
التي نظّمتها هي ذاتها سابقاً إبّان تعيين 
جــون بولتون مستشاراً للأمن القومي 
ــقــــرارٍ مـــن الـــرئـــيـــس تـــرامـــب.  الأمـــريـــكـــي بــ
فالرئيس »الــحــازم والجسور« الــذي لا 
ينكسر له عــودٌ في مواجهة »الشيطان 
الــــروســــي«، عــلــيــه مــنــذ الآن أن يــتــحــوّل 
إلـــى »أبـــلـــهٍ بــلــيــد« يــقــوده »جــنــونــه« إلــى 
»التفريط« بما تبقى من أوراق التحكم 

الأمريكي في العالم.
ــة لـــتـــحـــويـــل  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــيـــة الإعـ ــلـ تــــزامــــنــــت الـــعـــمـ
تــرامــب مــن رئــيــسٍ متمكنٍ إلــى »إمــعــة«، 
مــــــــع الإعـــــــــــــــان عــــــــن قــــــــــرب انــــــعــــــقــــــاد قـــمـــة 
هـــلـــســـنـــكـــي/ فـــنـــلـــنـــدا فــــي الـــــســـــادس عــشــر 
مــن الشهر الــجــاري والــتــي ستجمع كلًا 
من الرئيسين الأمريكي، دونالد ترامب، 
والـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــيــن. وبالنظر 
إلــــى خــصــوصــيــة مـــكـــان الــقــمــة وتــوقــيــتــهــا 
وطبيعة الــمــلــفــات الــمــنــدرجــة فــي جــدول 
أعـــمـــالـــهـــا، وحــــجــــم الــــتــــنــــازلات الــمــتــوقــعــة 
فــيــهــا، يمكن فــهــم حــالــة الــهــلــع الــتــي تقود 
الأوساط الأمريكية والغربية المتضررة 
ــــورة  ــذا إلـــــــى تــــشــــويــــه صــ ــ ــهـ ــ ــــن حـــــــــدثٍ كـ مــ

تــرامــب إعــامــيــاً، والاســتــبــاق على نتائج 
الــقــمــة الــمــرتــقــبــة، وربـــمـــا طــمــحــت بعض 
هــــذه الأوســـــــاط الـــمـــتـــضـــررة إلــــى عــرقــلــة 
انعقاد القمة من أساسها، وهو ما يفسر 
حالة الهجوم الكبير الــذي تلقاه ترامب 
أثــنــاء انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي 
»الــنــاتــو« فــي هلسنكي أواخـــر الأسبوع 

الماضي.

عن هلسنكي
ــنــــديــــة بــــتــــاريــــخٍ  ــلــ ــنــ ــفــ تـــتـــمـــتـــع الــــعــــاصــــمــــة الــ
حــافــلٍ فــي استضافة القمم الــتــي شهدت 
توافقات أو ترسيماً في بعض الأحيان 
لــمــواضــع الــنــفــوذ ومـــوازيـــن الـــقـــوى بين 
الأمريكية وروســيــا.  المتحدة  الــولايــات 
بـــدءاً مــن الــعــام 1975، حين جمعت كّــاً 
من الرئيسين الأمريكي، جيرالد فــورد، 
والروسي ليونيد بريجنيف، مثبِّتةً بذلك 
مـــوازيـــن الـــقـــوى لــمــا بــعــد حــقــبــة الــحــرب 
الــبــاردة، وصــولًا إلــى العام 1990، حين 
ــقــد لــقــاء الــقــمــة بــيــن الــرئــيــســيــن جـــورج  عُ
بــــوش الأب ومــيــخــائــيــل غــوربــاتــشــوف، 
والــتــي كـــان لــهــا دورٌ مـــحـــوريٌ فــي دفــع 
تحت  السوفييتي  الاتــحــاد  تفكك  عملية 

شعار »تنظيم العلاقات بين البلدين«.
التي  تبعاً لذلك، يمكن فهم الخصوصية 
تكتسي عقد لقاء القمة هــذا الشهر بين 
تــرامــب وبــوتــيــن. حيث ستكون خطوة 
في اتجاه تظهير ميزان القوى الدولي 
الــجــديــد، بــمــا فــيــه مــن تــراجــعٍ فــي الـــوزن 
الـــنـــوعـــي لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
وحلفائها، وتــقــدم فــي الـــوزن ذاتـــه لدى 
العالمي.  الصعيد  روسيا وحلفائها على 
وهـــي العملية الــتــي بـــدأت بـــوادرهـــا منذ 
زمــن، وباتت اليوم تحتاج إلــى اتفاقاتٍ 
تنقلها مــن مــرحــلــة الــتــحــلــيــات والإنــكــار 

إلى مرحلة التكيف.
ــيــــكــــون الأمــــريــــكــــي  ــــة، ســ ــالـ ــ ــــحـ فـــــي هـــــــذه الـ

)هلسنكي(.. انتهاء حقبة القطب الواحد رسمياً

»تخوف أوروبي من سلوك ترامب أثناء لقائه ببوتين في 
هلسنكي«، »استطلاع: بوتين سيكون الرابح من قمة 

هلسنكي«، »صفقة كارثية قد يتوصل إليها ترامب وبوتين 
في هلسنكي«، »هل ترامب مؤهل لقمة هلسنكي؟«، »الظلال 

السوفييتية تغطي قمة ترامب_ بوتين«، »بوتين سيحتال 
على ترامب في هلسنكي... كيف سيحدث ذلك؟«.

مــضــطــراً لــتــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاقـــاتٍ فـــي كــلّ 
القضايا المطروحة على طاولة البحث. 
وبــالاســتــنــاد إلـــى الــتــصــريــحــات الرسمية 
فإن  الآن،  حتى  السياسية  والتحليلات 
مــواضــيــع الــقــمــة الــمــرتــقــبــة مــن شــأنــهــا أن 
تــركــز بشكلٍ أســـاس على ملفات كوريا 
الشمالية، وسورية، وأوكرانيا، واتفاقية 
الــتــجــارة الــحــرة، والــعــاقــات مــع أوروبـــا 

ومسألة الدرع الصاروخي...

لا مقايضة ولا ضربة قاضية
تكثر المغالطات في تحليل القمة المقبلة، 
ســـواء مــن جــانــب التحليلات الــتــي تميل 
إلى تصوير الموضوع على أنه مقايضة 
بــيــن الــدولــتــيــن الــكــبــيــرتــيــن، أو تــلــك التي 
تــغــالــي فــي تــقــديــر حــجــم الــتــنــازلات التي 

سيضطر الجانب الأمريكي لتقديمها.
في الجانب الأول، ينسى أصحاب مقولة 
»الــمــقــايــضــة« أن هــذه العملية لا يمكنها 
أن تــتــم إلّ بــيــن قــوتــيــن مــتــكــافــئــتــيــن من 
الـــوزن النوعي عالمياً، بما يجعل  حيث 
مـــنـــطـــق الـــتـــفـــاهـــمـــات بــيــنــهــمــا يـــســـيـــراً فــي 
ــلـــى تــقــاســم  اتــــجــــاه الاتـــــفـــــاق الـــمـــتـــبـــادل عـ
النفوذ دولياً. غير أن واقع الحال يخالف 
تماماً الأســاســات التي ينبني عليها هذا 
الــطــرح. فالولايات المتحدة لا تتعاطى 
مع خصومٍ استراتيجيين يتقدمون في 
الساحة الدولية ويزداد وزنهم في وقتٍ 
تـــحـــافـــظ فـــيـــه هــــي عـــلـــى وزنــــهــــا الــنــوعــي 
دونما تغيير. بل تتعاطى مع تغييرٍ في 
مـــوازيـــن الــقــوى يــشــمــلُ تــراجــعــاً أمــريــكــيــاً 
فـــي الــمــجــالات الاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة 
والــســيــاســيــة. مـــا يــعــنــي: أن الــلــقــاء الـــذي 
ســيــنــعــقــد فــــي هــلــســنــكــي لــــن يــــكــــون بــيــن 
قــوتــيــن مــتــكــافــئــتــيــن إذا مـــا أخـــذنـــا عــامــل 
التحالفات الدولية وتغيراتها لكلٍّ منهما 

بعين الاعتبار.
ــــداً جـــــــــداً عــن  ــيـ ــ ــعـ ــ ــابـــــل، يـــــذهـــــب بـ ــ ــقـ ــ ــــمـ فــــــي الـ

الحقيقة، المنطق الذي يصوّر موضوع 
ــلـــى أنــــــه انــــهــــيــــار أمــــريــــكــــي نـــاجـــز  ــمـــة عـ ــقـ الـ
ــا، هــو  ــهــ ــيــ ــيــــجــــري فــ ــا ســ ــ وكــــــامــــــل، وأن مــ
أمريكية واضحة دون  عملية استسلام 
شــــــروط. حــيــث إن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
وحلفاءها لم ينهزموا بالضربة القاضية، 
بـــل كــمــا أكـــدنـــا ســابــقــاً إن هـــذه الــخــســارة 
ستكون بالنقاط، نظراً لوجود السلاح 
النووي، وغياب الحرب المباشرة بين 
الطرفين. فما الذي سيجري إذاً في قمة 

هلسنكي؟

أكبر من ترامب
مـــا ســيــحــدث فـــي هــلــســنــكــي هــــو: إعــــانٌ 
بـــهـــذا الــشــكــل أو ذاك عـــن انـــتـــهـــاء حقبة 
»الــــقــــطــــب الـــــــواحـــــــد« رســـــمـــــيـــــاً، وعـــــــن أن 
ــــد تـــغـــيّـــرت  ــــوى الــــعــــالــــمــــيــــة قــ ــقــ ــ ــــة الــ ــــارطــ خــ
وتواصل تغيرها. لكن، هل يمكن تحميل 
تـــرامـــب وحــــده مــســؤولــيــة هـــذا الــتــدهــور 
الــحــاصــل فـــي الـــــوزن الــنــوعــي لــلــولايــات 

المتحدة الأمريكية؟
ــــؤال تــقــتــضــي  ــــسـ ــــة عــــن هـــــذا الـ ــابـ ــ إن الإجـ
أســئــلــة أخــــرى: فــمــاذا كـــان ليغيّر وجــود 
أي رئــيــس أمــريــكــي آخــر مــكــان الرئيس 
تـــــــرامـــــــب الــــــــيــــــــوم؟ وهـــــــــل كــــــانــــــت عـــمـــلـــيـــة 
الاعــــــــتــــــــراف الأمـــــريـــــكـــــي الــــعــــمــــلــــي بـــتـــغـــيّـــر 
ــاً  ــ ــــامــ ــكـــــون أقـــــــــل إيــ ــ ــتـ ــ مــــــــوازيــــــــن الـــــــقـــــــوى لـ

لواشنطن مما هي عليه الآن؟
ــــول فــــي دوامــــــــة الــلــعــبــة  ــــدخـ بـــعـــيـــداً عــــن الـ
الإعلامية المثقلة بالتحليلات السياسية 
والــنــفــســيــة لــســلــوك الــرئــيــس الأمــريــكــي، 
ــيــــف تـــــرامـــــب  تــــــهــــــدف مـــــــــحـــــــــاولات تــــســــخــ
ــة الــــمــــرتــــقــــبــــة إلـــــــــى تـــحـــمـــيـــلـــه  ــ ــمـ ــ ــقـ ــ قــــبــــيــــل الـ
ــتــــي  وحــــــــــــده مـــــســـــؤولـــــيـــــة الــــــــتــــــــنــــــــازلات الــ
المتحدة_ موضوعياً،  الــولايــات  تضطر 
ــهـــا وجــــمــــهــــوريــــيــــهــــا_ إلــــى  ــيـ ــيـ بـــديـــمـــوقـــراطـ
الــقــوى  مـــوازيـــن  لتغير  كنتيجة  تقديمها 

الدولية.

ماذا سيغيّر 
وجود أي رئيس 

أمريكي آخر 
مكان ترامب 

اليوم؟ هل كان 
الاعتراف العملي 

بتغيّر الموازين 
أقل إيلاماً 

لواشنطن من 
الآن؟

تهدف محاولات 
تسخيف ترامب 

قبيل القمة إلى 
تحميله وحده 

مسؤولية 
التنازلات التي 

تضطر الولايات 
المتحدة إلى 

تقديمها كنتيجة 
لتغير الموازين.
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شؤون عربية ودولية

• تظاهر المئات 	
من أهالي 
محافظة 

النجف، 
احتجاجاً 

على تردي 
تجهيزهم بالتيار 
الكهربائي، فيما 

حملوا شعار »شلع قلع كلهم حرامية«، 
وامتدت المظاهرات من البصرة إلى 

محافظات مجاورة.

• أكدت وزيرة 	
الدفاع الهندية 

نيرمالا 
سيتارمان: أن 

المفاوضات 
مع روسيا 

لشراء أنظمة 
»إس 400« الروسية 

للدفاع الجوي مستمرة رغم ضغوط الولايات 
المتحدة، وهي في مراحلها النهائية. 

• قال وزير 	
الخارجية 

الروسي 
سيرغي 

لافروف: إن 
حلف الناتو أصبح 

منظمة عديمة النفع 
من بقايا الحرب الباردة، وإن توسع الناتو لا 
يساعد في رفع مستوى الأمن لدول الحلف.

• أعلن مساعد وزير 	
الخارجية الصيني 

جان تسون: أن 
زعماء الدول 
الأعضاء في 

»مجموعة 
بريكس« 

سيردون بوضوح 
أثناء قمتهم المقبلة 

في جوهانسبرغ على تشديد السياسة 
الحمائية الأمريكية.

• قال عضو المكتب 	
السياسي، في 

الجبهة الشعبية 
لتحرير 

فلسطين، ماهر 
الطاهر: إن وفد 

الجهة اقترح على 
نائب وزير الخارجية 

الروسي، ميخائيل 
بوغدانوف أن تلعب روسيا دوراً في مسألة إنهاء 

الانقسام.

• وصفت 	
المتحدثة 

باسم الخارجية 
الروسية، 

ماريا زاخاروفا، 
اتهامات 

واشنطن لروسيا 
بالتعاون مع حركة »طالبان« المتطرفة 

بأنها فارغة، مشيرة إلى أن البنتاغون تحاول 
بذلك إخفاء إخفافاتها في هذه الدولة.

الصورة عالمياً

ǧǧعليا نجم

جــونــســون رأى فـــي الــخــطــة أيـــضـــاً مــقــدمــة 
للاتحاد  إلــى مستعمرة  بريطانيا  لتحويل 
الأوروبـــي، وهــو ليس وحــده من استقال 
بــل أيــضــاً ديــفــيــد ديــفــيــس، الـــوزيـــر المكلف 
بملف بريكست، معتبراً أن الخطة ستمهد 
لسيطرة الاتحاد الأوروبــي على قطاعات 

واسعة من الاقتصاد البريطاني.

بريكست سلس أم قاسي؟
ــــدة والـــــتـــــي لاقــــت  ــديـ ــ ــــجـ خــــطــــة بـــريـــكـــســـت الـ
اعتراضات واسعة داخل البرلمان، كشفت 
عن انقسامات داخــل حزب »المحافظين« 
ــكــــســــت قــــاســــي«  ــيــــن دعـــــــــاة »بــــريــ ــــم بــ ــاكـ ــ الـــــحـ
ــلـــس«، يــــرى الــبــعــض أنــهــا  و»بــريــكــســت سـ
ــــى أزمــــــة حــكــومــيــة قــــد تــطــيــح  قــــد تــفــضــي إلـ
برئيسة الــوزراء. وهو ما يعكس صعوبة 
الــــــمــــــوقــــــف الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي بـــــيـــــن ضـــــــــــــرورات 
تطبيق البريكست والــخــروج مــن الاتحاد 
الأوروبـــي في سبيل الخلاص من تبعات 
أزمـــتـــه الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــتــصــاعــدة مــنــذ عــام 
2008 - وهــــو مـــا صــــوت عــلــيــه 52% من 
ــاً- وصـــعـــوبـــة  ــ ــابـ ــ ــــجـ الـــشـــعـــب الـــبـــريـــطـــانـــي إيـ
الانــفــكــاك نتيجة لــارتــبــاطــات الاقــتــصــاديــة 
العميقة مع الاتحاد، ودورها المالي ضمن 
الــمــنــظــومــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــقـــائـــم مــنــذ عــقــود 

مضت.

عناوين الخطة والشبكة المالية
فالقطاع المالي البريطاني اعتبر أن خطة 
الحكومة »ضربة  التي وضعتها  بريكست 
حــقــيــقــيــة« لـــهـــذا الـــقـــطـــاع الـــمـــهـــم فــــي لـــنـــدن، 
لأنها تضر بالوظائف وعــائــدات الضرائب 
والــنــمــو، كــونــه يمهد لــعــاقــات تــجــاريــة أقــل 
ــاً مــــع أوروبـــــــــا. وتُــــقــــدر الأصـــــــول الــتــي  قــــربــ
تــتــم إدارتـــهـــا فــي بريطانيا لــحــســاب عملاء 

ــيــــيــــن بـــحـــوالـــي 1.4 تـــريـــلـــيـــون جــنــيــه  أوروبــ
إســتــرلــيــنــي أي مـــا يـــعـــادل )1.85 تــرلــيــون 
دولار(، كما تجري في المنطقة المالية في 
لــنــدن مــعــظــم تــعــامــات الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

للبنوك وشركات التأمين.
المفاوضات المتعثرة مع الاتحاد الأوروبي 
ــــول اتــــفــــاق الـــبـــريـــكـــســـت تــــقــــوم عـــلـــى ثــاثــة  حــ
مـــحـــاور وهــــي الــتــســويــة الــجــمــركــيــة، وإدارة 
ــــاد، والــــــحــــــدود الايــــرلــــنــــديــــة. أمـــا  ــبــ ــ حــــــــدود الــ
الــفــكــرة الــمــركــزيــة الـــتـــي تـــقـــوم عــلــيــهــا الــخــطــة 
الحكومية الجديدة بشأن العلاقة المستقبلية 
ــــي بــعــد الانــســحــاب هي  مــع الاتـــحـــاد الأوروبــ
ــقـــة تـــــجـــــارة حــــــرة لـــلـــبـــضـــائـــع«،  ــنـــطـ إنـــــشـــــاء »مـ
وإنشاء »قواعد مشتركة للمنتجات الصناعية 
والـــزراعـــيـــة«. كــذلــك تــتــيــح الــخــطــة لبريطانيا 
اتفاقيات تجارية خاصة بها،  إمكانية توقيع 
ووضع حد لتنقل الأشخاص، وعدم الالتزام 

بقرارات محكمة العدل الأوروبية.
ــاد  ــــع الاتــــحــ »مـــنـــطـــقـــة الــــتــــجــــارة الـــــحـــــرة« مـ
الأوروبـــــــي لـــم تــعــجــب الإدارة الأمــريــكــيــة، 
ورئــيــســهــم تـــرامـــب، مــعــتــبــراً أن خــطــة مــاي 
ستقتل على الأرجح إمكانية إبرام اتفاقية 
تجارة حرة مع الولايات المتحدة، واصفاً 
الأمــــر بــأنــه مختلف كــثــيــراً عــن البريكست 
الـــذي صــوت عليه الــشــعــب. الــمــوقــف الــذي 
عبر عنه ترامب يعكس إلــى درجــة كبيرة 
السلوك الأمريكي مع »حليفه« الأوروبي، 
فالتراجع الأمريكي يستدعي من مصلحتهم 
مـــــــزيـــــــداً مــــــن الانـــــقـــــســـــامـــــات فــــــي الـــتـــكـــتـــات 
الكبرى، وخاصة مع تنامي الشرخ في هذا 
التحالف، وهو ما عبر عنه ترامب قائلًا: » 
في الواقع، لقد أخبرت تيريزا ماي كيفية 
فعل ذلك، لكنها لم توافق، لم تستمع إلي. 

لقد أرادت أن تسلك طريقاً مختلفاً«. 

سيناريوهات الخروج
الاتحاد الأوروبــي بــدوره لا يريد خروج 

بريطانيا، أي يريد خــروج بالحد الأدنــى، 
الــواقــع يمهد لسيناريوهات  وبالتالي هــذا 

عدة:
ــــو مــــا يــعــتــبــره  - »بـــريـــكـــســـت ســــلــــس« وهــ
مــــنــــاصــــرو الانـــــســـــحـــــاب بـــريـــكـــســـت هــــزيــــل، 
ــا لأن ثــلــثــي الاتــفــاقــيــات  ــ أي تــبــعــيــة لأوروبــ
ستبقى مــثــل مــا هــي وخــاصــة فــيــمــا يتعلق 
لتعمق  السيناريو سيمهد  هــذا  بالجمارك. 
الانــقــســامــات داخـــل التكتل الــحــاكــم، وربــمــا 
الإطـــــاحـــــة بـــرئـــيـــســـة الــــــــــوزاء تــــيــــريــــزا مــــاي، 
الــتــي حــــذرت مـــن صــعــود جــيــرمــي كــوربــن 
ــــزب »الــــعــــمــــال« الــــيــــســــاري كـــبـــديـــل عــن  ــ وحـ
»المحافظين« اذا ما قام المحافظين بنزع 

الثقة عنها.
- الخروج دون اتفاق، وهو ما هددت به 
تيريزا ماي الاتحاد الأوروبي في حال لم 
يغير موقفه مــن مقترحات بــادهــا، ولكن 
ــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو يــعــنــي تـــعـــرض بــريــطــانــيــا  هـ
لمحاكمات قضائية من الاتحاد الاوروبي، 
ورفــــع فـــاتـــورة الــبــريــكــســت الـــمـــقـــدرة حتى 
الآن بـ 40 مليار يــورو، أي ضغوط مالية 

واقتصادية إضافية على لندن.
ــــل مـــوعـــد  ــيـ ــ ــــأجـ ــد الـــــمـــــفـــــاوضـــــات وتـ ــديــ ــمــ - تــ
البريكست المقرر في شهر آذار عام 2019 
ــافـــــي لــــلــــمــــفــــاوضــــات، وربـــمـــا  ــ أي تـــعـــقـــيـــد إضـ
صـــدق نــبــوءة جــونــســون الــــذي حـــذر فيها 

من بريكست »سلس ومذل وبلانهاية«. 
يــرى مــنــاصــرو »البريكست الــقــاســي« بأن 
ــــاراً أســــــوأ مــن  ــيـ ــ »الـــبـــريـــكـــســـت الـــســـلـــس« خـ
ــادة  ــعــ ــتــ ــلــــم اســ ــيــــحــــول حــ الــــابــــريــــكــــســــت، ســ
ــــن  ــيــ ــ ــــوانــ ــقــ ــ ــــى الـــــــــحـــــــــدود والــ ــلــ ــ ــــرة عــ ــــطــ ــيــ ــ ــــســ الــ
ــــى كــــابــــوس مــن  والأمـــــــــــوال الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إلــ
ــــة. وهــــو تـــخـــوف مــحــق،  ــيـ ــ الــتــبــعــيــة الأوروبـ
فالاستقلال يتطلب ما هو أعمق من مجرد 
انسحاب، يتطلب تغييراً يطال بنية البلاد 
الاقتصادية بما يسمح بالانفكاك من تبعية 

رأس المال وأزماته...

البريكست )القاسي(

»حلم البريكست يموت«، هكذا وصفه بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني الذي قدم استقالته احتجاجاً على فحوى »الورقة البيضاء« التي 
قدمتها تيريزا ماي كخطة لمفاوضات الانسحاب مع الاتحاد الأوروبي، خطة عمادها الحفاظ على روابط اقتصادية وثيقة مع الاتحاد.

صعوبة الموقف 
البريطاني بين 

ضرورات تطبيق 
البريكست 
وصعوبة 

الانفكاك نتيجة 
للارتباطات 

الاقتصادية 
العميقة مع 

الاتحاد الأوروبي
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شؤون استراتيجية

ǧǧبنجامين فونغ- كاثي ويكسǧ
      تعريب وإعداد: عروة درويش

رغــــم أن إحـــيـــاء يــــوم الــقــيــامــة كــــان هـــو الــســبــب 
الــــرســــمــــي الـــــــــذي جــــعــــل الـــمـــســـيـــحـــيـــيـــن الأوائـــــــــل 
يعتبرون أن يوم الأحد ممكن أن يكون يوماً 
للراحة بدلًا من السبت، فقد كانوا راغبين أيضاً 
بتمييز أنفسهم عن اليهود، وقد ترجمت هذه 
الحماسة إلى تدوين يوم الأحد كيوم راحة في 

التشريع الكنسي والمدني.

 »الاثنين المقدس«
 قبل الثورة الصناعية

بــــعــــد قــــــــرن ونـــــصـــــف مــــــن ذلــــــــــك، أشــــــــــار أعــــضــــاء 
حركة السبتيين إلى هذا الأمر بوصفه معاداة 
للسامية، ولكونه تأثيراً شديداً لعبادة الشمس 
الوثنية التي انتشرت بين المسيحيين الأوائل. 
لكن المخاوف السياسية المؤقتة لم تؤثر على 
الاحتفال بيوم الــراحــة هــذا، ولذلك زالــت هذه 

النقاشات بعد فترة.
هـــنـــالـــك ســـبـــب دعــــــا إلــــــى إعـــــــــادة تـــقـــديـــس يـــوم 
السبت فــي الــقــرن التاسع عشر، وهــو السعي 
إلــــى نــــزع الــشــرعــيــة عـــن يــــوم الاثـــنـــيـــن ولــيــس 
ــد. فـــفـــي إنـــكـــلـــتـــرا مــــا قـــبـــل الــصــنــاعــيــة وفـــقـــاً  ــ ــ الأحـ
لقصيدة جـــورج ديــفــيــس: »الــنــاس مــن جميع 
الــطــبــقــات وفــــي كــــلّ الأوقــــــات أطـــاعـــوا الــعــربــدة 
الاحتفالية لهذا اليوم المرح«. لم يقتصر الأمر 
عــلــى طبقة الــعــمّــال الــمــهــرة، بــل جميع طبقات 
المقدس« كعطلة من  العمّال شهدوا »الاثنين 
الـــعـــمـــل، وهــــو الأمـــــر الـــــذي أثـــــار اســـتـــيـــاء رجـــال 
الأعمال الناشئين. فرغم أنّ الكثير من العمال 

كــانــوا يــقــضــون الاثــنــيــن الــمــقــدس فــي الــحــانــات 
وفــي أمــاكــن صــراع الــديــوك والــكــاب، فقد كان 
أيــضــاً يــومــاً لــلــراحــة والاجــتــمــاع وصــلــة الــرحــم. 
فقد كان اليوم الذي تكون فيه الحدائق العامة: 
التي  العاملة  »بشكل حرفي مزدحمة بالطبقة 

ترتدي أبهى حللها بلياقة وبسعادة«.
واقــــع أنّ الاثــنــيــن تــــمّ اعـــتـــمـــاده ســابــقــاً كــيــوم 
للراحة هو نتيجة تواتر نمطي يعود لحقبة 
العمل ما قبل الصناعي، والــذي كــان يجتمع 
ــيـــه الــــعــــمــــال لإتــــمــــام مـــجـــمـــوعـــة مــــحــــددة مــن  فـ
المهام والعمل بشكل مكثف بضعة أيام حتّى 
إتــمــامــهــم لــهــذه الــمــهــام، لــيــنــصــرفــوا إلـــى اللهو 
والـــــراحـــــة بــقــيــة الأســـــبـــــوع. ورد فــــي وصـــف 
ثومبسون: »كان نمط العمل يقوم تارة على 
الــعــمــالــة الــمــكــثــفــة وتـــــارة عــلــى الـــراحـــة، وذلـــك 
فــي الــوقــت الـــذي كــان الأشــخــاص يتحكمون 
بـــحـــيـــاة الـــعـــمـــل الـــخـــاصـــة بــــهــــم«. كــــانــــت فــكــرة 
أن تــقــوم بعمل مــا خـــال وقـــت معين بشكل 
منتظم، وقــت مقتطع مــن وقــت »الــهــوايــات« 
لا يزال أمراً غريباً. في عام 1806 تمّ تعيين 
ــلـــس الــــعــــمــــوم لـــتـــقـــديـــر وضــــع  ــنـــة مـــــن مـــجـ لـــجـ
صــنــاعــة الــصــوف فــي إنــكــلــتــرا ووجــــدت بـــأنّ: 
ــــة  ــالـــك نــــفــــوراً مــــن جـــانـــب الــــرجــــال مــــن أيّ ــنـ »هـ
ساعات عمل معينة أو عادات منتظمة«. لقد 
كـــان الــعــمــل يعني أداء مجموعة مــن الــمــهــام، 
وعندما يتم الانتهاء من هــذه المهام يمكنك 

العودة للعب من جديد.
ــا لا يثير دهشتنا فــقــد كـــان أربــــاب العمل  ومــمّ
ــفـــون عــــن إبــــــــداء امـــتـــعـــاضـــهـــم »بــســبــب  ــتـــوقـ لا يـ
ــالـــهـــم عــلــى  الـــصـــعـــوبـــات الـــكـــبـــيـــرة فــــي حـــمـــل رجـ
العمل أيــام الاثــنــيــن« وعــن انزعاجهم مــن عدم 
قــــدرة الــحــوافــز الــمــاديــة عــلــى تــغــيــيــر ســلــوكــهــم. 

اختراع العطلة...

من اخترع العطلة؟ وكيف تحددت أيامها؟ وهل تعتبر حاجة الإنسان للراحة واللهو 
كسلًا ومضيعة للوقت؟ يوضح المقال التالي كيف أن رأس المال وأرباب العمل عملوا 

على استغلال قوة العمل للحد الأقصى، وفي سبيل ذلك حددوا له متى يعمل ومتى 
يستريح، مما أضاع مفهوم التوازن الصحيح بين العمل والترفيه.

فقد عبّر أحدهم بالقول: »لن يقوموا بأكثر من 
العمل الضروري لهم«.

العمل لأكثر وقت ممكن
أصبحت هذه المشكلة حادّة فجر بزوغ القوّة 
الرأسماليون، مدفوعين  البخارية. فقد احتاج 
باستثماراتهم الكبيرة في وسائل الإنتاج، إلى 
الأيدي العاملة لتشغيل آلاتهم لأكثر وقت عمل 
ممكن في اليوم، وهي الحاجة التي وقف يوم 

الاثنين المقدس عائقاً أمامها.
إضــافــة إلــى التكتيكات الــمــبــاشــرة لإلــغــاء عطلة 
الاثنين، مثل: الحرمان مــن أجــر يــوم الثلاثاء 
ــقــــد كـــــــان هـــنـــالـــك  ــمــــن يـــغـــيـــب يـــــــوم الاثـــــنـــــيـــــن، فــ لــ
تطوران قوضا مؤسسة الاثنين المقدس في 
منتصف القرن التاسع عشر. كان الأول، هو: 
الــصــرامــة الأخــاقــيــة للعصر الــفــكــتــوري: فليس 
مـــن قــبــيــل الــمــصــادفــة أنّ حــركــة الـــزهـــد الأولــــى 
قــد نشأت فــي بــدايــة الــقــرن التاسع عشر، وقد 
كــانــت مــوجــهــة بــشــكــل خـــاص مــن أجـــل مــــداواة 
العادات »المنحطة« المفترض وجودها لدى 
الطبقة العاملة. لقد تطلّب إيقاع الآلة البخارية 
إنهاء الاثنين المقدس، ولهذا أتت حركة الزهد 

لتظهر المرح بأنّه أمر بربري. 
التكتيك الثاني، هو: حركة »نصف عطلة« يوم 
الــســبــت. كــان أربـــاب العمل يــشــيــدون بأنفسهم 
دومــاً بأنّهم يمنحون العمّال نصف يوم راحة 
في مساء يوم السبت »لحثّ الطبقات العاملة 
أن تكون أكثر ثباتاً ... وأن تمنحهم الوسيلة 
لإعادة تجديد أنفسهم بشكل شرعي«. شددت 
الــصــحــافــة عــلــى هــــذا الأمـــــر ونـــشـــرت شـــهـــادات 
امــتــنــان لــعــدد مـــن الــعــمــال عــلــى إحـــســـان أربـــاب 
عــمــلــهــم. ثـــمّ تــحــولــت الــنــشــاطــات الــمــخــطــط لها: 
»المتعة العقلانية«، مثل: الحفلات الموسيقية، 
وكــــــرة الــــقــــدم، إلـــــى الـــنـــشـــاطـــات الـــمـــعـــتـــمـــدة فــي 
العطل، وقد أصبحت إجبارية للنساء بموجب 
قانون المصانع لعام 1867 ثم فازت بها حركة 
ومـــع   .1872-1871 عـــامـــي  الـــتـــســـع  الــــســــاعــــات 
تـــحـــوّل نــصــف عــطــلــة يــــوم الــســبــت إلــــى عــــادة، 

ــاً أكــــثــــر فــأكــثــر  ــــات الاثـــنـــيـــن الـــمـــقـــدس مـــرتـــبـــطـ بــ
بالبوهيمية وبالسكر. فوفقاً للمؤرخ دوغلاس 
ــاتــــت نـــصـــف عــطــلــة الـــســـبـــت تــســتــخــدم  ريــــــد: »بــ
لصيد السمك، فمنح ثلاث ساعات يوم السبت 
كان يقابله أخذ تسع إلى عشر ساعات أو حتى 

إحدى عشرة ساعة يوم الاثنين«.

تغريب العمال عن النشاط الإنتاجي
لكن تقويض الاثــنــيــن الــمــقــدس كــان يمتد إلى 
أكـــثـــر مــــن مــــجــــرّد تـــمـــديـــد عـــــدد ســــاعــــات الــعــمــل 
الأســــبــــوعــــيــــة ســـبـــع أو ثـــمـــانـــي ســـــاعـــــات: فــكــمــا 
ذكرنا قبلًا، فــإنّ جعل العمال يظهرون بشكل 
منتظم وروتــيــنــي يــوم الاثــنــيــن كــان جـــزءاً من 
ــة إلــــى عــمــالــة  تــحــويــل الــعــمــل الــمــرتــبــط بــالــمــهــمّ
مــرتــبــطــة بـــالـــوقـــت. فــكــمــا كــتــب ثــومــبــســون في 
مـــقـــالـــه الـــكـــاســـيـــكـــي: »الــــوقــــت انـــضـــبـــاط الــعــمــل 
والـــرأســـمـــالـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة«، قــــاد هــــذا الــتــحــويــل 
إلــى زيـــادة الغموض فــي حياة العمل. فعندما 
كـــان الــعــمــل يــرتــبــط بــالــمــهــمــة، مــهــمــا كــانــت هــذه 
ــال ذكــــاءً كــبــيــراً  الــمــهــمــة صــعــبــة، فــقــد أظــهــر الــعــمّ
في التعامل معها: فقد كان لإتمام هذه المهمة 
بداية ونهاية، وأنّ حصيلة وثمرة عمل أحدهم 
هي أمر قابل للمس. ووفقاً لتعبير ثومبسون: 
»بدا واضحاً بأنّ الفلاحين والعمّال يحرصون 

على: الضرورة الملحوظة«.
فــالأمــر ليس ذاتـــه مــع العمالة الــمــحــددة زمنياً: 
يبدأ المرء وينتهي دون أن تنتهي المهام، وهو 
ما يظهر بشكل واضح بأنّه معزول عن أيّ منتج 
أخير، ليكون مجرّد قطع من عملية أكبر مبهمة 
بالنسبة للعاملين فيها. وعليه فإنّ القضاء على 
الاثنين المقدس قد نتج عنه بالإضافة لزيادة 
ــاعـــات الــعــمــل الــكــمــيــة، نــقــلــة نــوعــيــة نــاحــيــة ما  سـ
ســـمـــاه مــــاركــــس: تــغــريــب الــعــامــلــيــن عـــن »مــنــتــج 

العمالة« و»عن النشاط المنتج«.
كـــانـــت مـــــدارس الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر فـــي هــذه 
ــــي »الـــمـــحـــركـــات الـــبـــخـــاريـــة لــلــعــالــم  ــاء، وهـ ـــنـــ الأثــ
الأخـــــاقـــــي« كـــمـــا وصـــفـــهـــا الأويــــنــــيــــون )حـــركـــة 
التاسع عشر(،  القرن  اشتراكية طوباوية من 

لقد كان العمل 
يعني: أداء 

مجموعة من 
المهام وعندما يتم 

الانتهاء من هذه 
المهام يمكنك 

العودة للعب من 
جديد
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شؤون استراتيجية

وفنون الحياة الضائعة

تـــضـــطـــلـــع بـــمـــهـــمـــة إعـــــــــادة صـــيـــاغـــة الـــتـــكـــيّـــف مــع 
الـــتـــغـــريـــب بـــوصـــفـــه أخــــــــاقَ »ادخـــــــــار الــــوقــــت«. 
فـــي مــرحــلــة مــعــيــنــة أدرك جــمــيــع الــتــامــيــذ في 
المجتمع الــرأســمــالــي بـــأنّ التعليم يـــدور حــول 
تعليم تحمّل النشاطات غير الهادفة واستيعاب 
الــمــعــارف غــيــر الــســيــاقــيــة ضــمــن جـــدول صـــارم، 
ــــل حــيــاة  وذلـــــــك كــصــيــغــة مــــن الـــتـــكـــيـــيـــف مــــن أجــ
الــعــمــالــة الــمــغــرّبــة. لــكــن فــقــط فــي الــقــرن التاسع 
عشر بـــدأت الــمــدارس تصبح مــواقــع للتطبيع 

الثقافي مع الإيديولوجيا الرأسمالية.

تسخيف الوقت الحر
ــلـــوب فــــي مـــراحـــل  ــلـــى الــــتــــدخــــل الـــمـــطـ عـــــــاوة عـ
ــلــــى الاثـــنـــيـــن  ــــاج الــــقــــضــــاء عــ ــتــ ــ ــقــــد احــ مــــبــــكــــرة، فــ
المقدس إلى تعديل جذري على ما كان يعتبر 
»وقتاً حراً«. ففي بداية القرن التاسع عشر كان 
مصلحو الطبقة الوسطى أمثال جون فوستر 
حانقين على انتشار نماذج الهوايات: »يا لها 
من طريقة تلك التي ينفق فيها أولئك الذين لا 
يملكون تهذيباً ذهنياً كلّ هذا الوقت الثمين؟ 
نراهم غالباً ما يهدرون ببساطة أجزاء الوقت 
ــاعــــات...  ــــك لـــســـاعـــة أو لــــســ تــــلــــك. ســـيـــفـــعـــلـــون ذلــ
ســيــجــلــســون عــلــى الأريـــكـــة أو يــســتــلــقــون على 
ــة... لــيــنــتــج عـــن هــــذا فــــراغٌ  ــ ــمّ نــاصــيــة أو عــلــى أكــ
ــــل... أو يــجــتــمــعــون فــــي مــجــمــوعــات  ــــسـ ــــام وكـ تـ
عــلــى جـــانـــب الـــطـــريـــق يــتــحــيــنــون الـــفـــرصـــة لأيّ 
شــيء يــرونــه لإلــقــاء النكات المقززة والتعبير 
عن الوقاحة أو التهكم بجلافة، على الشخص 

الذي يمر«.
ولــتــجــنّــب أن يــتــعــرض الــمــرء لسخرية الطبقة 
العاملة، تمّ بسرعة نشر النشاطات المخططة 
)المتع العقلانية التي ذكرناها( من أجل منح 
الــغــايــة و»الــتــهــذيــب« لأولــئــك الــذيــن يفتقدونها. 
ــاً أن يـــتـــم تـــطـــويـــر صــيــغ  ــ ــــزامــ ــالــــي كــــــان لــ ــتــ ــالــ وبــ
الـــهـــوايـــات غــيــر الـــمـــحـــدودة، وهــنــا بــــدأ الــمــســار 
الــثــقــافــي الـــذي أوصــلــنــا فــي نــهــايــة الــمــطــاف إلــى 
أغــنــيــة الـــبـــوب، الــتــي لا تــتــجــاوز مــدتــهــا الــثــاث 

ــــذي لا  ــــى الـــبـــرنـــامـــج الــتــلــفــزيــونــي الــ دقــــائــــق وإلــ
ــيــــن وعــــشــــريــــن دقـــيـــقـــة.  ــتــ ــنــ ــــه الاثــ ــــدتـ تــــتــــجــــاوز مـ
ــمّ بـــهـــذا وضــــع تــعــريــفــات غــشــاشــة »لــلــعــمــل«  ــ وتـ
و»لــلــحــيــاة«. ثــمّ فــي سبعينيات الــقــرن التاسع 
أنّ ليالي السبت  عشر: »لسنا بحاجة للقول: 
قد احتشدت )آلهة العرض( بأعداد كبيرة في 
ــأنّ الأرضـــيـــة قـــد دحــلــت وهيئت  ــ الـــمـــســـارح، وبـ

لتنمو اتحادات كرة القدم«. 
وكـــمـــا قــــال ثــومــبــســون: فــمــن الــخــطــأ أن نــســأل 
ــة الـــقـــيـــام »بـــاســـتـــهـــاك جميع  أنــفــســنــا عـــن كــيــفــيّ
وحدات زمن الفراغ الإضافية« في عالم ما بعد 
الرأسمالية، ذلك أنّ مثل هذا السؤال يفترض 
تعريفاً لوقت الفراغ معادياً للاشتراكية، تعريفاً 
تمّت صياغته من قبل حماة عطلة نصف يوم 
الــســبــت. إنّ الـــســـؤال الــحــقــيــقــي، وهــــو الــســؤال 
ــيـــة،  ــالـ ــعــــارض مـــــع ثــــمــــار الــــذاتــــيــــة الـــحـ ــتــ الــــــــذي يــ
ــــة خـــــبـــــرات الـــبـــشـــر  هـــــــو: »كــــيــــف ســــتــــكــــون كــــمــــيّ
الـــذيـــن يــمــلــكــون كــــلّ هــــذا الـــوقـــت غــيــر الــمــوجــه 

ليعيشوه؟«.
وصــل ريــد إلــى استنتاج مفاده أنّ: »تقويض 
الاثنين المقدس قد ألحق ضرراً كبيراً بنوعية 
الـــحـــيـــاة الـــقـــائـــمـــة والــمــحــتــمــلــة لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة. 
تـــمّ منحهم نــصــف يـــوم مــقــابــل يـــوم كــامــل. عند 
الـــخـــضـــوع لــمــعــايــيــر الـــرأســـمـــالـــيـــة الــصــنــاعــيــة تــمّ 
تضييع مــفــهــوم الـــتـــوازن الــصــحــيــح بــيــن العمل 
والــتــرفــيــه«. لــكــنّ تــذكــر يـــوم الاثــنــيــن هـــو أكــثــر 
من مجرّد رثاء صيغة حياة ماضية، حيث كان 
العمل أكثر منطقية، وحيث كان لدينا سيطرة 
ــيــــث لــــم يـــكـــن »الــــوقــــت  ــاعــــه، وحــ ــقــ ــلـــى إيــ ــبــــر عـ أكــ
الضائع بــا هـــدف« قــد تــســرّب إلــى صيغ أكثر 
تخطيطاً. بل أنّه تذكير لنا بما يمكن لنا كسبه 

من جديد.

بدعة »أخلاقيات العمل«
العمل  أنّ  النقابيين: »لــو  المناضلين  قــال أحــد 
الشاق بهذه العظمة، لأبقاه الأثرياء لأنفسهم«.

 »work ethics« قــد تــكــون أخــاقــيــات العمل

أمراً مهيمناً ثقافياً، لكنّها بالتأكيد ليست مُحكمة 
ــــة أخـــاقـــيـــات  ولا غـــيـــر قـــابـــلـــة لــلــتــخــطــئــة. وقــــصّ
العمل الرأسمالية لا تدور فقط حول التابعين 
بل  التقدير،  للحصول على  الأذلاء وصراعهم 
أيضاً حول إنكار ومقاومة الخطاب المعياري 

للعمل. 
هنالك تاريخ موازٍ يضمّ أولئك الذين »فشلوا« 
فـــي اســتــيــعــاب »كـــتـــاب الــعــمــل الـــمـــقـــدس«، وهــم 
يقاومون، وربما  الذين  السيئون«  »التابعون 
أن يركز أحد  المساءلة حتى. يمكن  يتفادون 
فصول هذا التاريخ على احتجاجات قطاعات 
الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة، الـــتـــي لــــم تــســتــطــع 
ــــن وعــيــهــم  ــيـــة أن تـــعـــبّـــر عـ ــالـ ــــات الـــعـــمـ ــيـ ــ ــــاقـ الأخـ
ــهــم الــذيــن يصفهم مــايــكــل ســيــدمــان:  الــطــبــقــي. إنّ
»يتجنبون المكان والزمان واحتياجات العمالة 
المأجورة«. وقــد يبرز وجــه آخــر لــرأي أولئك 
الــعــاديــيــن الـــذيـــن يــقــارعــون الـــرؤســـاء والـــقـــادة، 
بحيث لا يـــرون فــي أوقــــات الـــفـــراغ لا وسيلة 
لإعــادة إنتاج قــوّة العمل وضمان الاستهلاك، 
ولا كطريقة لنشر فرص العمل المتاحة ودفع 

الأجور للأعلى، بل كهدفٍ بحدّ ذاتها. 
يمكن لهذا التاريخ البديل أن يركز أيضاً على 
القصّة التي يرويها روبن كيلي عن شرائح من 
الطبقة العاملة السوداء في الولايات المتحدة، 
 zoot« الـــــطـــــويـــــلـــــة  الـــــمـــــعـــــاطـــــف  ذوي  مــــــثــــــل: 
suiters« ومحبي الــجــاز: »الــذيــن رفضوا أن 
يتحولوا إلى بروليتاريين صالحين« واتبعوا 
طريقاً آخر من التمرّد العرقي، ساعين لإيجاد 

الــمــعــنــى والــمــتــعــة فـــي أزمـــنـــة وأمـــاكـــن الــاعــمــل. 
أو الــمــوجــة الثانية مــن الــنــســويــات، بمن فيهن 
النسويات المرتبطات بحركة »الأجور للعمالة 
الــمــنــزلــيــة«، الـــلـــواتـــي أصــــــررن عــلــى أنّـــــه ســـواء 
أكان عملًا مأجوراً أم عملًا أسرياً غير مأجور، 
هــو ليس بــالأمــر الـــذي يجب على النسوة أن 
تطمحن إليه، وعليهن على العكس أن يحاولن 
الـــفـــرار مـــنـــه. وقــــد يــشــمــل تـــاريـــخ عــــدم الـــتـــاؤم 
مــع أخــاقــيــات العمل هــذا أيــضــاً مختلف أنــواع 
ثــقــافــات الــشــبــاب الــفــرعــيــة، بـــــدءاً مـــن البيتيين 
إلى الهيبيين، مروراً بالبونكس والمتكاسلين، 
ــــاه  ــا دعـ ــمـ جـــمـــيـــع هـــــــؤلاء يـــشـــكـــلـــون مــــعــــارضــــة لـ

إدوارد تومبسون: »قيم عهد المتطهرين«. 
يجد التمرّد ضــدّ فــرض العمل الــيــوم، ما يعبّر 
ــمــــال عـــــدد مــــن الــجــمــاعــات  عـــنـــه فــــي جـــــــداول أعــ
ـــول: إنّ  ــ ـــقـ ــ ــنــــاشــــطــــة، ويــــمــــكــــن الـ والــــمــــنــــظــــمــــات الــ
بــعــض أكــثــر الأمــثــلــة حــيــويّــة خــرجــت مــن رحــم 
حركات الشكوكية الأوروبيّة. لم تستجب هذه 
التشريعات ولزعزعة  تهلهل  لزيادة  الحركات 
الأمـــان فــي العمل بــالــدعــوة لاســتــعــادة علاقات 
ــتـــــي يـــمـــكـــن الاعـــتـــمـــاد  ــ الأجـــــــــور الـــمـــســـتـــقـــرة، والـ
ــــد وتـــعـــود  عــلــيــهــا، والــــتــــي يــفــرضــهــا طـــــرف واحــ
ــلـــيـــدي، بــل  لـــعـــاقـــات الأجـــــــر والاســــتــــهــــاك الـــتـــقـ
ــنـــونـــة تـــــؤمـــــن عـــــاقـــــات مــخــتــلــفــة  ــيـ ــــوة لـــكـ ــــدعـ ــالـ ــ بـ
بين الــحــيــاة والــعــمــل. إنّ مــا أقــصــده هــو القول 
بــبــســاطــة إنّ تـــاريـــخ فـــرض الــعــمــالــة الــمــأجــورة 
وأخلاقياته المهيمنة لا يمكن أن يكتمل دون 

التاريخ الموازي للتمرّد عليه ورفضه.

عــنــد تحقيق الــمــجــتــمــع الاشــتــراكــي لــن يــعــود الــعــمــل لــيــدخــل فــي مــجــال الــســيــطــرة الــواعــيــة 
فحسب، بل سيدخل أيضاً في الوضوح الأساسي. ستصبح المدارس حرة في اكتشاف 
ــــروف الــمــطــالــب  ــــول الــتــربــيــة، وهــــي الــمــهــمــة الـــتـــي بـــاتـــت مــســتــحــيــلــة ضــمــن ظـ مـــا تــعــنــيــه أصـ
الرأسمالية. وسيحظى الجميع بالوقت والمساحة الكافية من جديد »لإعــادة تعلم بعض 
فــنــون الحياة الضائعة فــي الــثــورة الصناعية: وهــي فــنــون مــلء فــجــوات أيامهم بعلاقات 

شخصية واجتماعية أكثر ثراء وأكثر تسلية«.

تقويض الاثنين 
المقدس قد ألحق 
ضرراً كبيراً بنوعية 

الحياة القائمة 
والمحتملة للطبقة 

العاملة وتمّ 
منحهم نصف يوم 

مقابل يوم كامل
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شؤون ثقافية

ǧǧمحمد المعوش

ــــج الإيـــــــطـــــــالـــــــي نـــحـــو  ــ ــهـ ــ ــ ــنـ ــ ــ فــــــــي كـــــــتـــــــاب )الـ
الاشــــــــتــــــــراكــــــــيــــــــة( )مـــــــؤســـــــســـــــة الأبـــــــحـــــــاث 
العربية_ بيروت_ 1980، ترجمة عفيف 
الـــــرزّاز( نــصــوص مجمعة لــأمــيــن الــعــام 
لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي الإيــــطــــالــــي بــالــمــيــرو 
تولياتي، رفيق غرامشي، خــال مرحلة 
مـــمـــتـــدة مــــن عـــشـــريـــنـــات الــــقــــرن الــمــاضــي 
وحـــتـــى الــســتــيــنــات مـــنـــه، ويـــطـــال قــضــايــا 
ــا: الــــــــوحــــــــدة الــــوطــــنــــيــــة،  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــة، مـ ــفــ ــلــ ــتــ مــــخــ
ــيــــة، وعــــاقــــة الــكــنــيــســة  والــــعــــاقــــات الــــدولــ
والــمــجــتــمــع، وكـــذلـــك عــاقــة قـــوى التغير 
الــــجــــذري والــــقــــوى الــســيــاســيــة الــمــتــديــنــة 
)هـــــي هـــنـــا )الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة( فــــي مــعــالــجــة 

تولياتي(.
ــتــــاب صــــــــورة شـــبـــه عــــامــــة عــن  ــكــ يــــقــــدم الــ
الـــتـــجـــربـــة الــشــيــوعــيــة الإيـــطـــالـــيـــة مــــا قــبــل 
وخــــال وبــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، 
وكذلك  الفاشية،  المقاومة ضــد  وتجربة 
ــام الـــتـــغـــيـــيـــر  ــ ــهــ ــ ــــن مــ ــيـ ــ ــة الــــــتــــــرابــــــط بـ ــيــ قــــضــ

والتحرير الوطني في إيطاليا.

)مصير الإنسان)
ومــــــن الــــنــــصــــوص الــــمــــخــــتــــارة مـــحـــاضـــرة 
لـــتـــولـــيـــاتـــي ألـــقـــيـــت فــــي مـــديـــنـــة بــيــرغــامــو 
الإيطالية)1963(، تحت عنوان )مصير 
ــيــــاتــــي أن  ــا تــــولــ ــهـ ــيـ الإنـــــــســـــــان( يـــــحـــــاول فـ
ــعـــاقـــات الــســيــاســيــة  يــلــقــي نـــظـــرة عـــلـــى الـ
الشيوعي  للحزب  السياسي  والبرنامج 
ــــام  ــــعـ ــاً بــــالــــتــــحــــلــــيــــل الـ ــ ــ ــاطـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الإيــــــطــــــالــــــي ارتـ
لــلــمــرحــلــة الــتــاريــخــيــة الــتــي كــــان يــمــر بها 

ــاً مــن  ــــراع الــــدولــــي انـــطـــاقـ ــالـــم، والـــــصـ ــعـ الـ
على  الإمبريالية  تشكلها  التي  المخاطر 
الـــبـــشـــريـــة كـــكـــل، ويـــعـــطـــي فــيــهــا تــولــيــاتــي 
مــثــالًا: الــحــرب الــنــوويــة وقضية السلام 
ــيــــة والـــــخـــــراب  ــالــ الـــــــدولـــــــي، الأزمــــــــــــات الــــمــ
الاقـــتـــصـــادي، قــضــايــا الاغـــتـــراب والــعــزلــة 
الإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة، الــــــتــــــطــــــور الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي 
والتعطيل عن العمل، إضافة إلى مأساة 
ــالــــم الــــرأســــمــــالــــي الــــتــــي تـــفـــكـــك الــبــنــيــة  ــعــ الــ
ـــــزل الأفـــــــــــــراد وتـــكـــبـــح  ــعـ ــ ــيــــة وتــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
الـــتـــطـــور الإنـــســـانـــي الــشــخــصــي الــشــامــل، 
ويظهر عقم ووهم الطروحات الليبرالية 
ــفــــرديــــة  ــيــــة والـــــحـــــريـــــة الــ ــقــــراطــ ــمــ ــــن الــــديــ عــ
ــرِ الاســتــهــاك والــعــبــوديــة  الــخــاضــعــة لَأســ

الاقتصادية والسياسية.

)التواصل الطارئ(
ــمــــركــــزيــــة فـــــي الـــــنـــــص، هــــي:  والــــنــــقــــطــــة الــ
قــضــيــة الــعــاقــة بــيــن الـــقـــوى الــكــاثــولــيــكــيــة 
الـــمـــتـــديـــنـــة وبــــيــــن الأحـــــــــــزاب الـــشـــيـــوعـــيـــة 
الـــمـــاركـــســـيـــة، لــيــس فـــي إيــطــالــيــا وحــدهــا 
بــــل فــــي الـــعـــالـــم الـــغـــربـــي عــــامــــة، ويــنــطــلــق 
تــولــيــاتــي مــن الـــقـــول: أن مــجــمــل الــلــوحــة 
للبشرية  المهددة  والتناقضات  العالمية 
ككل تتطلب مــواقــف واقــعــيــة ومسؤولة 
ــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة كـــافـــة،  ــ ــــن الـ وهـــــادئـــــة مـ
والالــتــقــاء على تــوافــقــات عــامــة وشاملة، 
تتجاوز )التواصل الطارئ( كما سماه، 
التي  المصيرية  الــمــســائــل  حـــول معالجة 
البشري، والتي تفرض  المجتمع  تهدد 
الفرز  هكذا تلاقي. ويؤكد تولياتي: أن 
عــلــى أســــاس الــتــديــن والــــــ(لا تـــديـــن( هو 

مصير الإنسان والتغيير... دروس من حزب غرامشي

على أساس أن الدروس السياسية التاريخية تنبع من قوانين الصراع والتناقصات الاجتماعية، ولأن 
مرحلة الإمبريالية تقدم أرضية عامة للقضايا الإنسانية المطروحة، يمكن الارتكاز على التراث 

السياسي لأحزاب التغيير الجذري الماركسية للخلوص إلى خطوط عامة، قد تكون مؤسسة للممارسة 
السياسية لأحزاب التغيير الجذري في بلادنا في المرحلة النوعية التي يعيشها العالم. ليس ذلك فقط، 

بل إنها تشكل أيضاً أدوات مواجهة أيديولوجية ضد التيار الليبرالي العدمي المعمم للانقسامات 
الوهمية الاجتماعية، ومنها مثلًا: الفرز المطلق بين القوى الاجتماعية المتدينة وغير المتدينة، ما 

يعني استحالة القول بالوحدة الشعبية على أساس وحدة القضايا الملحة المطروحة، كقضية الوجود 
واستمراره، أي: السلام من جهة، وقضية التقدم والتغيير الاجتماعي الجذري المرتبط به من جهة 

أخرى.

فـــــرز يـــعـــزز الانـــقـــســـام الاجـــتـــمـــاعـــي، كــمــا 
الــــخــــافــــات  الـــــوقـــــت أن  فـــــي ذات  يــــؤكــــد 
الأيــديــولــوجــيــة حـــول الــقــضــايــا الفلسفية 
ليست منطلقاً ولا شرطاً مسبقاً للتلاقي 
عــلــى الــقــضــايــا الــبــرنــامــجــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
ــــة جــامــعــة  ــيـ ــ ــــي أرضـ الـــســـيـــاســـيـــة، الــــتــــي هـ
الــقــوى الشعبية في  ضــروريــة لمختلف 
المجتمع، وحلها يفرض الحوار الجدي 
ــيـــة  والــــــمــــــســــــؤول بــــيــــن الــــــقــــــوى الـــســـيـــاسـ
الاجتماعية الشعبية، دون أن يعني هذا 
الحوار مساومات فكرية من قبل القوى 
الــجــذريــة كــذلــك، بــل انــطــاقــاً مــن الوحدة 
الديالكتيكية بين مكونات مختلفة، يمكن 
أن يـــكـــون بــيــنــهــا تـــنـــاقـــضـــاتٍ، ولـــكـــن فــي 
ــــدة غـــيـــر تـــنـــاحـــريـــة انــقــســامــيــة،  ــار وحــ ــ إطــ
قادرة على توحيد المجتمع حول قضية 
الحفاظ على الــحــضــارة، وخــصــوصــاً أن 
الـــقـــوى الــديــنــيــة الــكــاثــولــيــكــيــة )الــمــتــمــثــلــة 
المسيحي وقتها  الــديــمــقــراطــي  بــالــحــزب 
بشكل أساس( خاضت تجربة المقاومة 
ــانــــب  ضـــــــد الـــــفـــــاشـــــيـــــة والـــــــنـــــــازيـــــــة إلــــــــــى جــ
والوصول  الإيطالية  الشيوعية  الحركة 
إلـــــى تــحــقــيــق نـــصـــر وحــــالــــة ديــمــقــراطــيــة 
عبر  تعميقها  مطلوب  جامعة  اجتماعية 
اقتصادية  وســيــاســات  الــجــذري  التغيير 
المختلفة  الــفــكــريــة  فالمنطلقات  شــعــبــيــة، 
حسب تولياتي قــد تــؤدي فــي كثير من 
ــــان إلـــــى نـــقـــاط وصــــــول مــتــشــابــهــة  ــيـ ــ الأحـ
ومــتــقــاربــة، ويــعــيــد تــولــيــاتــي الـــنـــداء عــدة 
مرات: )فهل من سبيل لإقامة الاتصال، 
لا الاتصال الطارئ فقط لحل المسائل 
السياسية الطارئة، بل الاتصال الأعمق 
الــــــــذي يـــمـــكـــن أن يــــــــؤدي إلــــــى مــســاهــمــة 
تقريرية في خلق هذه الحركة الواسعة 
لإنقاذ حضارتنا، ولمنع العالم المتحضر 
من طريق الدمار الشامل؟ )ص205(( 
بالرغم وبعد أن )حفرت أخاديد عميقة 
في وسط الجماهير.... الأخاديد التي لم 
الــصــراع  تــــردم بــعــد( )ص208( نتيجة 
الأيديولوجي والسياسي بين الجانبين 
في مرحلة )آخر الحروب الصليبية على 

الشيوعية( )ص208(.

النظام المتعفن
بــــعــــد أكـــــثـــــر مــــــن نــــصــــف قــــــــرن عــــلــــى هــــذا 
الـــطـــرح، وبــعــد أن اشــتــدت أزمــــة الــنــظــام 
الإمـــبـــريـــالـــي إلـــــى الـــحـــد الــــــذي نـــــرى فــيــه 
ــقـــــط انـــــفـــــجـــــار تــــنــــاقــــضــــاتــــهــــا، بـــل  ــ ــيـــــس فـ ــ لـ
تـــراجـــع الـــقـــوى الإمـــبـــريـــالـــيـــة نــفــســهــا في 
المجالات كافة، نرى أن طرح تولياتي 
ــالــــي مـــتـــقـــدمٌ  ــــزب الـــشـــيـــوعـــي الإيــــطــ ــــحـ والـ
ومثالٌ صالح لمقاربة المسائل المباشرة 
فــــي دولــــنــــا الـــعـــربـــيـــة، لـــيـــس لأن الأزمـــــة 
ــيــــة هــــــي الــــــيــــــوم فــي  ــالــ ــلــــرأســــمــ الـــعـــمـــيـــقـــة لــ
فقط،  ومعنوياً  مــاديــاً  النهائية  مرحلتها 
وهـــو مــا صـــار مـــهـــدداً لــلــوجــود البشري 
ــاً تـــــركـــــة هــــذا  ــ ــــوصــ ــــصــ أكـــــثـــــر وأكـــــــثـــــــر، وخــ
الــنــظــام الــمــتــعــفــن عــلــى مــســتــوى الــنــتــائــج 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــبـــيـــئـــيـــة، بــــل أيــــضــــا: لأن 
هــنــاك تــشــابــهــات عـــدة بــيــن إيــطــالــيــا التي 
كانت تعتبر الحلقة الأضعف في الــدول 
ــيــــث تـــــراجـــــع الــــقــــوى  الأوروبــــــــيــــــــة مـــــن حــ
الصناعية فيها، واتساع النمط الزراعي 
ــيـــر كـــذلـــك،  الـــمـــتـــوســـط والــــحــــرفــــي الـــصـــغـ
وبين دول مثل: سورية، لبنان، الأردن 
إلــــى حـــد مــــا، مـــا يــعــنــي تــشــابــهــاً فـــي بنية 
الوعي الاجتماعي وخصوصاً الحضور 
ــــع لـــــدى مــخــتــلــف الــفــئــات  الـــديـــنـــي الـــــواسـ

الشعبية. 
ــــر الإنــــــــــســــــــــان والـــــتـــــغـــــريـــــب  ــيـ ــ ــــصـ أزمـــــــــــــة مـ
ــامــــل لـــلـــطـــبـــيـــعـــة، وتــفــكــك  ــيــــر الــــشــ ــتــــدمــ والــ
الــبــنــى الاجــتــمــاعــيــة يــفــرض إذاً: تــاقــيــاً 
ودعوةً مسؤولة ليس في داخل الدول 
الــمــعــنــيــة، بـــل بــيــن الــــــدول عــلــى الــنــطــاق 
ــــك، لــــحــــل هـــــــذه الـــمـــســـائـــل  ــذلــ ــ ــالــــمــــي كــ ــعــ الــ
ــــذه الـــــدعـــــوة الــــتــــي نـــرى  ــــة، هــ ــــوديـ ــــوجـ الـ
انعكاسها الــدولــي فــي الــمــحــور الصاعد 
داعــــــــم الـــــســـــام، والــــقــــائــــم عـــلـــى الــــحــــوار 
والتعاون المشترك. هكذا وضد منطق 
الليبرالي  والفكر  الوهمية  الانقسامات 
ــلـــقـــوى الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــتـــفـــتـــيـــتـــي، يـــمـــكـــن لـ
الـــتـــوحـــد عـــلـــى بــــرامــــج عـــمـــل كـــبـــرى فــي 
جـــوهـــرهـــا: قـــضـــايـــا الإنـــســـانـــيـــة الــشــامــلــة 
ــــروع الـــتـــغـــيـــيـــر  ــــشــ ــــع مــ ــــي تــــتــــرابــــط مــ ــتـ ــ الـ

الجذري المادي والمعنوي.

أن الفرز على 
أساس التدين 
والـ»لا تدين« 
هو فرز يعزز 

الانقسام 
الاجتماعي 

كما يؤكد في 
ذات الوقت 

أن الخلافات 
الأيديولوجية 
حول القضايا 

الفلسفية ليست 
منطلقاً ولا شرطاً 

مسبقاً للتلاقي
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/07/15( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

يعتبر الصيد البحري من المهن القديمة في الساحل السوري، توارثه 
الــصــيــادون عــن أجـــدادهـــم، ويعتمد الــكــثــيــرون منهم على الصيد كمهنة 
أســاســيــة وتــرتــبــط مــهــن أخــــرى بــالــصــيــد مــثــل: مــهــنــة رتـــي الــشــبــاك. من 
أعـــــراف مــهــنــة الــصــيــد حــمــايــة الـــثـــروة الــســمــكــيــة والــبــحــر رغــــم الأحـــــوال 
السيئة للصيادين. في الصورة مجموعة من الصيادين في أحد مقاهي 

مدينة جبلة أوائل خمسينيات القرن العشرين.

الملتقى الأول للنحت في جرمانا 
استضافت مدينة جرمانا الملتقى الأول للنحت، وضم المعرض 26 منحوتة 
حجرية وخشبية عرضت في الملعب البلدي في المدينة، في الملتقى الذي 
اســتــمــر لــمــدة أســبــوعــيــن، وشــكــلــت الأعـــمـــال مجتمعة مــعــرض نــهــايــة ملتقى 
النحت الذي أقامه مجلس مدينة جرمانا فضم 23 منحوتة حجرية و3 من 
الخشب جاءت بمختلف الأساليب والمدارس الفنية بأيدي 26 فناناً وفنانة 
من مختلف المحافظات، واستندت على رمــوز ودلالات تمحور معظمها 
حول الوطن والمرأة. وستوزع المنحوتات الحجرية على مداخل جرمانا 
وساحاتها الرئيسة أما الخشبية منها فستوضع في قاعات مجلس المدينة.

في ذكرى غسان كنفاني
في الذكرى السادسة والأربعين لاستشهاد الأديب الفلسطيني غسان 
كنفاني نظم اتــحــاد الــكــتــاب الــعــرب فــي دمــشــق احتفالية ثقافية شملت 
مــعــرضــاً فــنــيــاً عــن الــمــقــاومــة، ونــشــاطــاً أدبــيــاً حـــول دور الشهيد كنفاني 
وحضوره في ميدان النضال الفلسطيني والأدب المقاوم. ضم المعرض 
الــتــشــكــيــلــي لـــوحـــات عـــن الــقــضــيــة والـــتـــراث الفلسطينيين بـــإطـــار رمـــزي 
وتعبيري ولــوحــات تدعو لمقاومة الاحــتــال بأشكال مختلفة. رسمت 
اللوحات بالألوان الزيتية والأكريليك مستخدمة رموزاً فلسطينية في 

الزي والعمارة وبأسلوب مكثف. 

كانوا وكنا

ǧǧلؤي محمد

الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر مــن  الــــكــــتــــاب الأول: »فــــــن 
جـــدران الكهوف إلــى أعــمــدة الصحافة«، 
مـــحـــاولـــة لـــرصـــد تـــاريـــخ فـــن الــكــاريــكــاتــيــر 
ــــث عــــــن جــــــــــــذوره فــي  ــــحـ ــبـ ــ وتـــــــطـــــــوره والـ
ــقـــدم أيـــام  تـــاريـــخ الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي مــنــذ الـ
ــــى اســتــخــدامــه في  ــــوم الـــكـــهـــوف، وإلـ رسـ
الصحف مع الاطلاع على أعمال الكثير 

من فناني الكاريكاتير.
يــقــول مــمــدوح حــمــادة فــي »الكاريكاتير 
فـــــــي الـــــصـــــحـــــافـــــة الــــــــــــدوريــــــــــــة«: لا يـــمـــكـــن 
تصوّر كاريكاتير بــدون صحافة وكذلك 
صحافة بـــدون كــاريــكــاتــيــر، ولــكــن هــذا لا 
بالصحافة  يرتبط  الكاريكاتير  أن  يعني 
ارتباطاً آلياً، بسبب تعرض الكاريكاتير 
ــــأول تــقــســيــم فــي  إلـــــى تـــأثـــيـــرات تــتــعــلــق بــ

الــصــحــافــة، والـــذي بــلــور الكاريكاتير في 
المجلة والكاريكاتير في الجريدة.

الــســبــب الأســـــاس لـــوجـــود الــــفــــوارق هو 
الـــفـــتـــرة الــزمــنــيــة الأطــــــول بــيــن الــعــدديــن 
فـــي الــمــجــلــة تــصــدر كــأســبــوعــيــات إلّ أنّ 
الأغـــلـــبـــيـــة الـــســـاحـــقـــة مــــن الـــجـــرائـــد تــعــتــبــر 
يــــومــــيــــة ومــــــــن هــــنــــا فــــإنــــنــــا عــــنــــدمــــا نــمــيــز 
الــجــريــدة عــن الــمــجــلــة فــإنــنــا بــذلــك نقصد 

الجريدة اليومية.
وإضافة إلى هذا وذاك فإن الوقت الكافي 
فـــي الــمــجــلــة يــســمــح لـــلـــرســـام بــاســتــخــدام 
تقنيات أكــثــر تــعــقــيــداً مــمــا يسمح الــوقــت 
للرسام في الجريدة، ففي المجلة يمكن 
تنفيذ الرسم بالألوان المائية أو الزيتية، 
أمــا في الجريدة فــإن رســام الكاريكاتير 
مــضــطــر لإلـــقـــاء خــطــوطــه الــــســــوداء على 
ــتــــه الـــبـــيـــضـــاء عـــلـــى عـــجـــل وتــقــديــمــهــا  ورقــ
الكاريكاتير  فــإن  التحرير، وهــكــذا  لهيئة 
فـــي الــمــجــلــة والـــجـــريـــدة يــتــأثــر أيـــضـــاً في 

مجال التقنيات.
والرسم الذي اعتبر قديماً في الجريدة، 
هــــو جـــديـــد فــــي الــمــجــلــة لأن الـــمـــوضـــوع 
الحيوي في المجلة يمكن أن يكون ذلك 
الــحــدث الــذي حصل منذ سبعة أيــام أما 
فـــي الـــجـــريـــدة فــــإن الـــحـــدث الـــــذي جــرى 
قــبــل يــومــيــن يــمــكــن أن يــكــون مــوضــوعــاً 
غــيــر حــيــوي، وبــالــتــالــي فـــإن الكاريكاتير 
في المجلة يمكن أن يكون حيوياً لمدة 

أطول من الكاريكاتير في الجريدة. 

من جدران الكهوف إلى أعمدة الصحافة 
صدر مؤخراً كتابان في حلة جديدة لممدوح حمادة حول فن 

الكاريكاتير عن دار رسلان بدمشق، كتاب »فن الكاريكاتير من 
جدران الكهوف إلى أعمدة الصحافة«، وكتاب »الكاريكاتير 

في الصحافة الدورية«، الكتابان اللذان صدرا في طبعات 
سابقة عن دار عشتروت عام 1999. وعلق ممدوح حمادة عن 

الحلة الجديدة قائلًا: الكتابان لهما طابع نظري ربما لن تكون 
قراءتهما ممتعة لمن اعتاد على متعة قراءة الكتب الأدبية. 
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في الحديث عن ماركس والماركسية

مسرح في ماري

ǧǧ روبرت جاكسون، جامعة
مانشستر متروبوليتان

1_ دليل إلى رأس المال لماركس_ ديفيد 
هارفي

مــــن الـــحـــركـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ومــجــمــوعــات 
قراءة الطلاب، من »رأس المال في القرن 
الواحد والعشرين« لتوماس بيكيتي، إلى 
ــقــــالات الـــمـــنـــشـــورة فــــي الــفــايــنــانــشــيــال  الــــمــ
تايمز، تعود كتابات ماركس الاقتصادية 
ــــرى.  ــــرة أخـ لـــتـــكـــون فــــي مـــركـــز الـــنـــقـــاش مـ
ــنــــاصــــر الأكـــــثـــــر ارتـــــبـــــاطـــــاً بـــهـــذه  وأحـــــــــد الــــعــ

المناقشات هو: الجغرافي ديفيد هارفي.
إلــى سلسلة محاضراته الشهيرة  استناداً 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت، »قــــــراءة رأس الـــمـــال مع 
ديــفــيــد هــــارفــــي«، فــقــد أصـــبـــح رأس الــمــال 
لماركس في متناول جمهور أوسع. يقود 
هــارفــي الــقــراء مــن خــال دراســـة »قوانين 
الــــحــــركــــة« لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة، الـــتـــي هــــي صــعــبــة 
)ولــــكــــنــــهــــا مــــجــــزيــــة( فـــــي كــــتــــاب مــــاركــــس، 
ــــدم قـــــــــراءة مـــفـــتـــوحـــة ونــــقــــديــــة. وهـــو  ــقـ ــ ويـ
يستخلص الروابط بين هذا النص الذي 
يغير العالم وبين مجتمع اليوم_ مجتمع 
لا يــزال يعاني من هيكلته بعد كل شيء، 

كنتيجة للأزمة الاقتصادية لعام 2008.

ــــارل مـــاركـــس: حـــيـــاة الـــقـــرن الــتــاســع  2_ كـ
عشر_ جوناثان سبيربر

ــــو مــــؤرخ  يــعــتــبــر جـــونـــاثـــان ســـبـــيـــربـــر، وهـ
ألــمــانــيــا الــحــديــثــة، مــاركــس »أكــثــر مــن نبي 
للحاضر«. وكما يوحي العنوان، فإن هذه 
السيرة الذاتية تتحدث عن حياة ماركس 
في سياق القرن التاسع عشر. إنها مقدمة 
يمكننا الوصول إليها لتاريخ فكر ماركس 
الـــســـيـــاســـي، وخـــاصـــة كــمــنــتــقــد لــمــعــاصــريــه. 
ــــي مــــراحــــل  ــاركــــــس فــ ــ ــاقــــش ســـبـــيـــربـــر مــ ــنــ يــ
ــالــــب، صــحــفــي  حـــيـــاتـــه الـــمـــتـــعـــددة_ ابــــــن، طــ
ونـــــاشـــــط ســــيــــاســــي_ ويـــــقـــــدم الــــعــــديــــد مــن 
بـــه. ورغـــم وجــود  المرتبطة  الشخصيات 
كتاب »كارل ماركس: حياة!« لفرانسيس 
ــيـــر، إلّ أن كــــتــــابــــات ســبــيــربــر  الـــشـــهـ ويــــــن 
تــتــمــتــع بـــقـــراءتـــهـــا ذات الــمــســتــوى الــعــالــي 

وجذورها في الدراسات التاريخية.

3_ مــن »حــيــاة الــســود تــهــم« إلـــى »تــحــرر 
السود«_ كيانغا ياماتا تايلور

أشــــار مـــاركـــس فـــي كــتــابــاتــه عـــن الـــولايـــات 
المتحدة منذ أكثر من 150 عاماً إلــى أن: 
»العامل الأبيض لا يمكن أن يحرر نفسه 

إذا اعتبر العامل الأسود عدواً له«
يظهر تأثير أفكار ماركس حول العلاقة 
بين العرق والطبقة في المناقشات حتى 
يــومــنــا هــــذا. كــتــبــتــه الــنــاشــطــة الأكــاديــمــيــة 
كــيــانــغــا يــامــاتــا تــايــلــور، الــتــي وصــلــت إلــى 
ــــارزة فـــي حــركــة »حـــيـــاة الــســود  مــكــانــة بـ
ــتـــــشـــــرت مــــــــؤخــــــــراً، وهــــي  ــ تـــــهـــــم« الـــــتـــــي انـ
عـــــبـــــارة عـــــن قـــــــــراءة جــــــــاءت فـــــي الـــوقـــت 
ــــك الـــمـــهـــتـــمـــيـــن بـــالـــطـــرق  ــئـ ــ الـــمـــنـــاســـب لأولـ
ماركس  بأفكار  العمل  لإعـــادة  المختلفة 
في القرن الحادي والعشرين. إنه كتاب 
خارق، ويربط أصول العنصرية بهياكل 
ــــدم الــــمــــســــاواة الاقــــتــــصــــاديــــة. بــالــكــثــيــر  عــ
مـــن الأفـــكـــار الــمــاركــســيــة )مـــن بــيــن أمـــور 

أخـــــــــرى( فـــــي جـــعـــبـــتـــهـــا، تــــــــدرس تـــايـــلـــور 
بـــشـــكـــل نـــــقـــــدي: فــــكــــرة مـــجـــتـــمـــع »أعــــمــــى 
الألـــوان« ونــظــام الــولايــات المتحدة لما 

بعد أوباما.
4_ لــمــاذا كـــان مــاركــس عــلــى حـــق_ تيري 

إيغلتون
ــتــــاب الاســـــتـــــفـــــزازي والــــــذي  ــكــ ــــي هــــــذا الــ  فـ
يـــســـتـــحـــق الـــــــقـــــــراءة، يـــشـــكـــك إيـــغـــلـــتـــون فــي 
معقولية عــشــرة مــن الاعــتــراضــات الأكــثــر 
ــاركـــــس_ مــــن بــيــنــهــا،  ــ شـــيـــوعـــاً عـــلـــى فـــكـــر مـ
ــــن  ــــزمـ ــلــــيــــهــــا الـ ــا عــ ــ ــفـ ــ أن أفـــــــكـــــــار مـــــــاركـــــــس عـ
فـــــي مـــجـــتـــمـــعـــات مـــــا بــــعــــد الــــصــــنــــاعــــة، وأن 
الماركسية دائماً تقود إلى الاستبداد في 
الـــمـــمـــارســـة، وأن نــظــريــة مـــاركـــس حتمية 
وتــقــوض حرية الإنــســان. يغلف إيغلتون 
دفاعه الحماسي عن أفكار ماركس برؤية 
أدبــــيــــة وثـــقـــافـــيـــة وبـــالـــكـــثـــيـــر مــــن الــعــاطــفــيــة 

والبراعة.
» وهي   Jacobin« 5_ مجلة جاكوبين 

)متوفرة على الإنترنت(
و   »Occupy« حـــــــــركـــــــــات  عــــــصــــــر  فـــــــــي 
 ،»MeToo#« و   »taking a knee«
اكــتــســبــت مــنــاقــشــة أفـــكـــار مـــاركـــس وجــــودًا 
متزايدًا على الإنترنت. ومن أبرز الأمثلة 
عــلــى ذلـــك: المجلة الاشــتــراكــيــة، والمنصة 
يــحــررهــا  ــتـــي  الـ  ،Jacobin الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
ــــي وصـــــــل عــــدد  ــتــ ــ ــارا، والــ ــ ــكــ ــ ــــونــ بــــاســــكــــار ســ
متابعيها حالياً إلى حوالي مليون مشاهد 

في الشهر.
وهـــــي تـــغـــطّـــي مـــوضـــوعـــات مــــن الــســيــاســة 
الدولية والحركات البيئية إلى الإضرابات 
التعليمية في أوكلاهوما وغــرب فرجينيا 
وحملة بيرني ساندرز الرئاسية، كما أنها 
مصدر حيوي لكل من يريد معرفة تحليل 
الــســيــاســات الــمــعــاصــرة الــتــي تــأثــرت بفكر 

ماركس.

ǩǩترجمة جيهان ذياب

وجـــــــــــرى احـــــتـــــجـــــاز إيـــــــمـــــــار لـــرئـــيـــس 
فــــــرقــــــة مــــوســــيــــقــــيــــة مــــــــن مــــــــــــاري مـــع 
آلاتــــهــــم، وكــــانــــوا قـــادمـــيـــن بــعــد إقــامــة 
ــــي حــــلــــب، وتــــــم احـــتـــجـــازهـــم  حـــفـــلـــة فـ
ــتــــوجــــب  ــــى تـــــــدفـــــــع مــــــــــــــاري مــــــــا يــ ــتــ ــ حــ
 مــــــــــن ديــــــــــــــــون عـــــلـــــيـــــهـــــا إلـــــــــــــى إيــــــــمــــــــار.

يــشــار إلـــى وجــــود صــنــاعــة للمراكب 
فــي مـــاري/إضـــافـــة إلـــى تـــوتـــول/. كما 
وتــــمــــيــــزت مـــــــــاري بـــصـــنـــع الــــعــــربــــات 
أيــــضــــاً. وكــــانــــت الــــخــــدمــــة الــعــســكــريــة 
مــطــبــقــة فــــي مــمــلــكــة مـــــــاري، ويــشــيــر 
الـــــوثـــــائـــــق  إلــــــــــى أن  بـــــــــــــارو  أنـــــــــدريـــــــــه 
أشــــارت إلـــى حــمــل أحـــد المسؤولين 
فـــــــــي مـــــــــــــــــاري، رأس  الـــــعـــــســـــكـــــريـــــيـــــن 
شـــــخـــــص يــــــدعــــــى حـــــــانـــــــيـــــــان، رفـــــض 
ــــه هــــــرب/ مــن  ــبــــدو أنـ ــتـــــرض/ ويــ ــ واعـ
الخدمة العسكرية، بحيث جــال هذا 
المسؤول في المملكة ليجعله عبرة 

 لكل معترض أو هارب من الجيش.
ويـــــشـــــيـــــر دومــــــنــــــيــــــك شـــــــــاربـــــــــان إلـــــى 
تــــم  ق.م،   1769 عـــــــــــــام  فــــــــــي  أنـــــــــــــه 
ــــاد / ــبــ ــ ــــي الــ ــاء عـــــــام فــ ــ ــــصــ إجـــــــــــراء إحــ

ــكـــة مـــــــــــــاري/، كــــــــان الــــــهــــــدف مــنــه  ــلـ ــمـ مـ
 مـــــــراجـــــــعـــــــة الــــــــلــــــــوائــــــــح الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة.

الـــــــجـــــــديـــــــر ذكــــــــــــــره أيــــــــــضــــــــــاً، هـــــــــو أنــــــه 
اســــتــــخــــدمــــت فـــــي مــــــــاري الإشــــــــــارات 
ــة لــــــتــــــأمــــــيــــــن الاتــــــــــصــــــــــالات  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــوئـ ــ ــــضـ ــ الـ
ــــة فـــــــي فـــــــتـــــــرات الـــــــطـــــــوارئ  ــعـ ــ ــــريـ ــــسـ الـ
ــنــــجــــدات  الــ ــلــــب  الــــــــحــــــــوادث، ولــــطــ أو 
 وحــــــــــــــــــــالات الإنـــــــــــــــــــــــذار بــــــخــــــطــــــب مـــــــا.

أمــــــــا مــــــن جــــهــــة بـــــيـــــوت مــــــــــــاري، فــقــد 
ــــل مــــســــتــــطــــيــــل أو  ــكــ ــ ــــى شــ ــلــ ــ كـــــــانـــــــت عــ
شــبــه مــنــحــرف، تــتــجــمــع إلـــى بعضها 
ــعـــــض فـــــــي كــــــتــــــل، تــــفــــصــــل بـــيـــنـــهـــا  ــ ــبـ ــ الـ
ــــات/  ــاحـ ــ ــــسـ ــــل مـ ــكـ ــ ــــى شـ ــلـ ــ ــــات عـ ــافــ ــ ــــســ مــ
 ســـــــــــــاحـــــــــــــات مـــــــــحـــــــــاطـــــــــة بــــــــــبــــــــــوابــــــــــات.

ــــى أحــــيــــاء،  وكـــــانـــــت مــــــــاري تـــقـــســـم إلـــ
ويـــــــسّـــــــمـــــــى كـــــــــل حّــــــــــــي بـــــــاســـــــم كـــبـــيـــر 
الـــــــمـــــــقـــــــام/  أو  الــــــــســــــــن  /فـــــــــــــي  الــــــــحــــــــي 
ــــحّـــــي. ــــل الـ ــيـ ــ ــلــــق عـــلـــيـــه اســـــــم وكـ  ويــــطــ

وكان البيت في ماري يشتمل على 
ــــارع وغــــرفــــة أمــامــيــة  بـــــاب عـــلـــى الـــــشـ
وهــنــاك فــنــاء مــحــاط بــالــغــرف، وثمة 
 بـــيـــوت ســكــنــيــة مــؤلــفــة مـــن طــابــقــيــن.

مــــــــــــــــــــادة الـــــــــبـــــــــنـــــــــاء لــــــــــهــــــــــذه الـــــــبـــــــيـــــــوت 
كــــــــانــــــــت مـــــــــن الــــــلــــــبــــــن وكـــــــــــــــان الآجـــــــــر 
 يــــســــتــــعــــمــــل بــــــكــــــثــــــرة فــــــــي الأســـــــــــــــس.

باحة المنزل والغرف معبدة ببلاط 
من فخار ناعم الجزيئات، أما المرافق 
 الــصــحــيــة فــكــان يــبــلــط قــاعــهــا بــالــقــار.

وتـــنـــبـــغـــي الإشـــــــــارة هـــنـــا، إلـــــى تــقــلــيــد 
عــــمــــرانــــي/ طــقــســي كـــــان يـــجـــري فــي 

مـــاري كــمــا فــي أغــلــب مـــدن المشرق 
الـــعـــربـــي ويــتــجــلــى فـــي إيــــــداع ألــــواح 
ومـــســـامـــيـــر مــعــدنــيــة مــنــقــوشــة تــحــت 
الأرضـــــــيـــــــات وأســـــــاســـــــات الــــــجــــــدران، 
ــــادي/ طــقــســي،  ــقـ ــ ــتـ ــ وهـــــــذا الـــتـــقـــلـــيـــد اعـ
وهــو عبارة عن حالة تعبدّية كانت 
تــجــري بشكل مــرافــق لتشييد معبد 

أو قصر.

في الكتاب الصادر عن 
جامعة دمشق وضمن 
سلسلة الأدب العلمي 

يشير د. بشار خليف إلى 
وجوه متعددة من حضارة 
مدينة ماري:” وكان يوجد 

في ماري مسرحٌ، تعرض 
عليه مسرحيات غنائية 

تحت إشراف موكانيشوم، 
وتذكر لوائح التعيينات، 
موسيقيين وموسيقيات 

يتلقون الطعام والنبيذ من 
القصر، كما تفصح إحدى 

الرسائل عن موسيقيين 
 مسافرين مع قوافل«.


